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  الفصل الأول    

  ونشأته وتطوره عند اليھودالغفران طلب حقيقة 

  ة مباحث:خمسوفيه 

المبحѧѧѧث الأول: تعريѧѧѧف الغفѧѧѧران، والألفѧѧѧاظ المرادفѧѧѧة لѧѧѧه فѧѧѧي 

  اليھودية.

  الغفران.طلب  نشأةالمبحث الثاني: 

  الغفران.طلب تطور المبحث الثالث: 

  ع عند اليھود.الغفران بين الإلزام والمنالمبحث الرابع: 

  الغفران وصلته بأحبار اليھود ورھبانھم. المبحث الخامس: 
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  المبحث الأول

الغفران، والألفاظ المرادفة له في طلب تعريف 

  اليھودية

  :مطلبانوفيه 

  الغفران في اليھودية.طلب المطلب الأول: تعريف 

  المطلب الثاني: الألفاظ المرادفة للغفران في اليھودية.
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  المبحث الأول

  والألفاظ المرادفة له في اليھودية تعريف الغفران 

  المطلب الأول: تعريف الغفران في اليهودية:

في قاموس الكتاب المقدس، نقلاً عن معنى الغفران في  »للغفران«وردت عدة تعريفات 
  وهي كالتالي:  ،العهد القديم

ولا غفران  ،ن صفة من صفات االله المقدسة، مَغفرةِ: الغفرااالغفران من غَفَرَ، غُفْرانً  – ١
لأن عندك  ؛فمن يقف ،ياسيد ،، الشاهد على هذا المعنى: (إن كنت تراقب الآثام يارب)١(إلا به

  .)٢( المغفرة لكي يخاف منك)

نا ءئنا أسانا مع آباؤ والشاهد على هذا المعنى: (أخطا ،)٣(النجاة من الشر أو الخطر – ٢
عند بحر  ،فتمردوا عند البحر ،لم يذكروا كثرة مراحمك ،وا عجائبكملم يفهآباؤنا في مصر  ،وأذنبنا
  .)٤( ليُعرف بجبروته... وخلصهم من يد المبغض) ،فخلصهم من أجل اسمه ،سوف

ودل على هذا المعنى ما  ،)٥(تغير في الفكر بصحبة أسف وندامة على عمل شيء – ٣
وعن كل رجاساتكم اصرفوا  ،ارجعوا عن أصنامكمو  ،العهد القديم: (قال السيد الرب: توبوا في

  .)٦( وجوهكم)

                                                 
   ).٢/٦٥٩قاموس الكتاب المقدس (  ) ١(
   ).٩٢٦) ص(٤ – ٣: ١٣٠العهد القديم: إصدار جمعية الكتاب المقدس في الشرق الأدنى (مزامير   ) ٢(
   ).١/٣٤٤المقدس ( قاموس الكتاب  ) ٣(
  ).٩٠٧، ص(١٠ – ٦: ١٠٦العهد القديم (مزامير   ) ٤(
   ).١/٢٢٤قاموس الكتاب المقدس (  ) ٥(
  ).١١٩٢) ص(٦: ١٤العهد القديم (حزقيال   ) ٦(
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ومحو المعاصي  ،وعدم حساب االله لها ،ستر الخطيئة للمؤمن فردًا كان، أو شعبًا – ٤
وطرحها  ،وإبعادها عن الشر كبعد الشرق عن الغرب ،وعدم تذكرها ،والآثام، وستر وجه االله عنها
الله االغفران đذا المعنى في العهد القديم: (ارحمني يا . وقد ورد هذا)١(في أعماق البحر ودوسها

 ومن خطيئتي طهرني) ،ثميإاغسلني كثيراً من  ،امح معاصيّ  ،حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك

  .)٣( وامح كل آثامي) ،، و(استر وجهك عن خطاياي)٢(

  .)٤(ونعود إليه بالتوبة ،الخلاص من كل إثم نرتكبه – ٥

  .)٥(وضعفاتنا التي لا تنقطع ،ر من خطايانا اليومية العامةالتمتع بالغسل المستم – ٦

  .)٦(وبنيان الإنسان ،الغفران نزع الخطايا – ٧

، (لا تذكر علينا ذنوب )٧(الصفح عن الخطايا، واستجابة الصلوات، والفرح والسلام – ٨
 ،أجل مجد اسمك خلاصنا من ،أعنا يا إله ،الأننا قد تذللنا جدً  ؛لتتقدمنا مراحمك سريعًا ،الأولين
  .)٨( واغفر خطايانا من أجل اسمك) ،ونجنا

  .)٩(الرجوع إلى الرب بالتوبة من أجل العفو والمغفرة – ٩
                                                 

  ).٢/٦٦٠قاموس الكتاب المقدس (  ) ١(
  ).٨٦٨) ص(٢ – ١: ٥١العهد القديم (مزامير   ) ٢(
  ).٨٦٨) ص(٩: ٥١العهد القديم (مزامير   ) ٣(
تفســير ســفر اللاويــين مــن تفســير وتأملاتــه الآبــاء الأولــين. القمــص تــادرس يعقــوب ملطي.كنيســة الشــهيد مــارجرجس   ) ٤(

   ).١٤باسبورتنج مطبعة الأنباء رويس الأوفست بالعباسية ص(
   ).١٤تفسير سفر اللاويين ص(  ) ٥(
  ).١٥تفسير سفر اللاويين ص(  ) ٦(
فـــارة في جميـــع الأديـــان: د. ميخائيـــل مكســـي إســـكندر، مكتبـــة المحبـــة، دار نوبـــار، مصـــر، عقائـــد الخـــلاص والفـــداء والك  ) ٧(

  ).١٨٣ص(
  ).٨٨٩) ص(٩ – ٨: ٧٩العهد القديم (مزامير   ) ٨(
  ).٨٢م، ص(٢٠٠٥الأعياد والمواسم في الديانة اليهودية: دراسة تاريخية: صفاء أبو شادي، دار الوفاء، الإسكندرية،   ) ٩(
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تطهير المخطئ من دنس الخطيئة عبر مراسم، وتقاليد، وصلاة على أيدي الكهنة،  – ١٠
  .)١(وهبات تقدم لهم، بعد الاعتراف الكامل بما ارتكب الإنسان من إثم ،وقرابين

  .)٢(وغسل الخطايا ،والتكفير عن الذنوب ،طلب الرحمة – ١١

ويعُرف الغفران عند اليهود في عصرنا الحاضر: إعلان التحلل من كل النذور  – ١٢
ولا  ،لغير اليهود –طوال العام  –هم سوالمواثيق التي قطعها اليهود على أنف ،والعهود ،والأيمانات

وخيانتهم لكل العهود التي  ،مل على التخلص من ذنب تخليهميريدون أن يلُزموا đا أنفسهم، والع
  .)٣(قطعوها على أنفسهم، والوعود التي التزموا đا تجاه الآخرين من غير اليهود فقط

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
م، كليـة أصـول الـدين في ٢٠٠٤الخلاص في الديانـة النصـرانية، رسـالة ماجسـتير: نـورا توفيـق سـلمان العـبرة  انظر: عقيدة  ) ١(

  ).٣٢الجامعة الأردنية، ص(
م مقـــال (دجـــاج الخطيئـــة في عيـــد كيبـــور) ريتشـــاد ٢٧/٩/٢٠٠٩انظـــر: صـــحيفة جيروزســـلم بوســـت الإســـرائيلية بتـــاريخ   ) ٢(

م مقــال (أرجــل الــدجاج ٢٠١٠ســبتمبر  ٢٥ة فلســطين أون لايــن بتــاريخ شــفارتس. ترجمــة: توفيــق أبــو شــومر، صــحيف
  ).٢/٨٣تنتشل خطايا اليهود) هدى بارود، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (

  ).٨٣ – ٨٢انظر: يهود مصر بارونات وبؤساء: عرفه عبده، ص(  ) ٣(
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  اظ المرادفة للغفران في اليهوديةالمطلب الثاني: الألف

عنى الغفران في م ؛ وقد جاءعدة للغفران في اليهودية ريفاتتقدم في المطلب السابق تع
 ،وسترها، والتطهير من دنسها ،مجموع تعريفاته السابقة إلى أن المراد به هو طلب نزع الخطايا

  والصفح عنها.

وقد ورد الغفران đذا المعنى بعدة ألفاظ مرادفة له، وجاءت تلك الألفاظ في مواضع مختلفة 
  فمن هذه الألفاظ ما يأتي:  ،من أسفار العهد القديم

  اسم، صفة، فعل. :بعدة صيغ »غفر«ورد طلب الغفران بلفظ  »غفر« -  ١

  ومن شواهد ذلك: 

  .)١( غافر الإثم والمعصية والخطيئة) ،(حافظ الإحسان إلى ألوف -

  .)٢( وخطيئتنا) ،(واغفر إثمنا -

  .)٣( يغفر الذنب والسيئة) ،كثير الإحسان  ،(الرب طويل الروح -

  .)٤( كثير الرحمة)  ،حطويل الرو  ،ورحيم ،وحنانٌ  ،(وأنت إلهٌ غفور -

  .)٥( ثمي لأنه عظيمٌ)إاغفر  ،(من أجل اسمك يا رب -

لأنه  ؛وإلى إلهنا ،وليتب إلى الرب فيرحمه ،ورجل الإثم أفكاره ،ك الشرير طريقه(ليتر  -
  .)٦( يكثر الغفران)

                                                 
   ).١٤٤) ص(٧: ٢٤العهد القديم سفر الخروج (  ) ١(
  ).١٤٤) ص(٩: ٢٤سفر الخروج (العهد القديم   ) ٢(
  ).٢٣٤) ص(١٨: ١٤العهد القديم سفر العدد (  ) ٣(
  ).٧٦٩) ص(١٧: ٩العهد القديم سفر نحميا (  ) ٤(
   ).٨٤٩) ص(١١: ٢٥العهد القديم سفر مزامير (  ) ٥(
  ).١٠٥٩) ص(٧: ٢٥سفر المزامير ( –العهد القديم   ) ٦(
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ومن الشواهد على ذلك ما جاء  ،»الصفح«ورد طلب الغفران بلفظ  »الصفح« - ٢
  : في أسفار العهد القديم

»صفحا عن خطيئتيا« -
 )١(.  

»أصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك« -
 )٢(.  

ويكفر عنهم الكاهن فيصفح  ،كذلك يفعل به  ،ةئويفعل بالثور كما فعل بثور الخطي« -
»عنهم

 )٣(.  

»واصفح عن ذنب أمَتِكَ « -
)٤(.  

»ولا أذكر خطيئتهم بعد ،لأني أصفح عن إثمهم« -
 )٥(.  

»وصافح عن الذنب ،من هو إلةٌ مثلك غافر الإثم« -
 )٦(.  

ومن الشواهد على  ،بعدة صيغ )التوبة(فقد ورد طلب الغفران بلفظ  »التوبة« -  ٣
  ذلك:

»إلى الرب فيرحمه بوليت« -
 )٧(.  

»لأنك أنت الرب إلهي ؛توبني فأتوب« -
 )٨(.  

                                                 
  ).١٠٣) ص(١٧: ١٠سفر الخروج ( –العهد القديم   ) ١(
   ).٢٣٤) ص(٩: ١٤سفر العدد ( –العهد القديم   ) ٢(
  ).١٦١) ص(٢٠: ٤سفر اللاويين ( –العهد القديم   ) ٣(
  ).٤٧١) ص(٢٨: ٢٥صموئيل الأول ( –العهد القديم   ) ٤(
  ).١١٢٥) ص(٣٤: ٣١سفر ارميا ( –العهد القديم   ) ٥(
  ).١٣٣٥) ص(١٨: ٧سفر ميخا ( –العهد القديم   ) ٦(
   ).١٠٥٩) ص(٧: ٥٥سفر اشعيا ( –القديم العهد   ) ٧(
  ).١١٢٤) ص(١٨: ٣١سفر أرميا ( –العهد القديم   ) ٨(
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»وعن كل رجاساتكم ،وارجعوا عن أصنامكم ،توبوا«
)١(.  

»ولا يكون لكم الإثم مهلكة ،صيكموارجعوا عن معا ،توبوا :يقول السيد الرب«
 )٢(.  

   الشواهد الواردة đذا اللفظ: ومن ،»المحو« -  ٤

»وخطاياك لا أذكرها ،أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي« -
 )٣(.  

»امح معاصيّ  ،فتكحسب كثرة رأ ،ارحمني يا االله حسب رحمتك« -
 )٤(.  

»وامح كل آثامي ،استر وجهك عن خطاياي« -
 )٥(.  

  ومن الشواهد الواردة đذا اللفظ: »الستر« -  ٥

»سترت كل خطيتهم ،غفرت إثم شعبك« -
)٦(.  

»المحبة تستر كل الذنوب« -
 )٧(.  

  ومن الشواهد: ،بعدة صيغ »الكفارة«ورد طلب الغفران بلفظ  »الكفارة« -  ٦

»ويكفر عنه ما أخطأ ،والآخر محرقة ،فيعمل الكاهن واحدًا ذبيحة خطيئةٍ « -
 )٨(.  

أنت تكفر  ،ليك يأتي كل بشر آثام قد قويت على معاصيناإ ،ياسامع الصلوة« -
»عنها

)٩(.  
                                                 

    ).١١٩٣) ص(٦: ١٤سفر حزقيال ( –العهد القديم   ) ١(
  ).١٢٠٢) ص(٣٠: ١٨سفر حزقيال ( –العهد القديم   ) ٢(
    ).١٠٤٥) ص(٢٥: ٤٣سفر أشعيا ( –العهد القديم   ) ٣(
  ).٨٦٧) ص(١: ٥١ر مزامير (سف –العهد القديم   ) ٤(
  ).٨٦٨) ص(٩: ٥١سفر مزامير ( –العهد القديم   ) ٥(
    ).٨٩٣) ص(٢: ٨٥سفر مزامير ( –العهد القديم   ) ٦(
  ).٩٤٧) ص(١٢: ١٠سفر الأمثال ( –العهد القديم   ) ٧(
  ).٢١٨) ص(١١: ٦سفر العدد ( –العهد القديم   ) ٨(
    ).٨٧٦) ص(٣ – ١: ٦٥سفر المزامير ( –العهد القديم   ) ٩(
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»كفر عن خطيتك« -
 )١(.  

  ومن الشواهد على هذا اللفظ: »الخلاص« -  ٧

»وخلاصي مما أخاف ،الرب نوري« -
 )٢(.  

»ولا تتركني يا إله خلاصي ،فلا ترفضني« -
 )٣(.  

»وأعطنا خلاصك ،أرنا يا رب رحمتك« -
 )٤(.  

 ،والتطهير ،ورد طلب الغفران في العهد القديم بطلب الغسل »الغسل والتطهير« -  ٨
  ومن ذلك: 

»ومن خطيتي طهرني ،إثمياغسلني كثيراً من « -
 )٥(.  

»زكيت قلبي تطهرت من خطيتي« -
)٦(.  

»م من كل إثمهم الذي أخطأوا به إليوأطهره« -
 )٧(.  

  .)٨(أن االله يبعد الخطايا عن مرتكبها كبعد المشرق من المغربأي  »الإبعاد« - ٩

لأنه مثل ارتفاع  ؛ولم يجازنا حسب آثامنا ،ع معنا حسب خطايانالم يصن« شاهد ذلك:

                                                 
    ).٩٩٩) ص(٧: ٦سفر أشعيا ( –العهد القديم   ) ١(
    ).٨٥٠) ص(١: ٢٧سفر المزامير ( –العهد القديم   ) ٢(
    ).٨٥٠) ص(٧: ٢٧سفر المزامير ( –العهد القديم   ) ٣(
    ).٨٩٣) ص(٧: ٨٥سفر المزامير ( –العهد القديم   ) ٤(
    ).٨٦٧ص() ٢: ٥١سفر المزامير ( –العهد القديم   ) ٥(
    ).٩٥٨) ص(٩: ٢٠سفر الأمثال ( –العهد القديم   ) ٦(
    ).١١٢٩) ص(٨: ٣٣سفر أرميا ( –العهد القديم   ) ٧(
  ).٨٥م، ص(٢٠٠٨) ١عظمة المخلص وروعة الخلاص د. حليم حسب االله، دار الأخوة للنشر، القاهرة، (ط  ) ٨(
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»بعد عنا معاصينا، اكبعد المشرق من المغرب  ،السموات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه
)١(.  

  .)٢(وذلك بطرح الخطايا وراء ظهر الإله، أو بطرحها في البحر ،»الطرح« - ١٠

  ك:ومن الشواهد على ذل

»فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي« -
 )٣(.  

»وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم ،يدوس آثامنا ،يعود يرحمنا« -
 )٤(.  

  .)٥(وهو أن االله لا يعود يذكر الخطايا والتعديات ،»النسيان« - ١١

  والشاهد على ذلك:

»وخطاياك لا أذكرها ،لأجل نفسي ؛أنا أنا هو الماحي ذنوبك« -
 )٦(. 

  

  

  

  

  

                                                 
    ).٩٠٤) ص(١٢ – ١٠: ١٠٣سفر المزامير ( –العهد القديم   ) ١(
    ).٨٦عظمة المخلص ص(  ) ٢(
    ).١٠٣٨) ص(١٧: ٣٨سفر أشعيا ( –العهد القديم   ) ٣(
    ).١٣٣٥) ص(١٩: ٧سفر ميخا ( –العهد القديم   ) ٤(
    ).٨٦عظمة المخلص ص(  ) ٥(
    ).١٠٤٥) ص(٢٥: ٤٣سفر أشعيا ( –العهد القديم   ) ٦(
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  بحث الثانيالم

  الغفرانطلب  أةــنش

 ،رئيس تشترك فيه جميع الديانات السماوية الغفران في نشأته على ركنٍ طلب يقوم 
والديانات البشرية، وهو الإيمان بوجود الخطيئة، فالمخطئ بارتكابه للخطيئة مؤمن بأĔا خطيئة 

  تستلزم طلب الغفران ممن وقعت في حقه.

الواجب اللازم عليه، وبأن تقصيره في الأداء داخلٌ في  كذلك من إيمان المقصر في أداء
واتباعه طلبًا للغفران عن التقصير الحاصل  ،لهذا يلزم عليه القيام بما قصر من واجب ؛دائرة الخطيئة

وقد علق اليهود على الخطيئة بقولهم: (إن الخطيئة في فطرة  ،في أداء ما توجب عليه من واجبات
يس موروثاً، وقبل أحبار اليهود عقيدة سقوط الإنسان، لكنهم لم يقبلوا الإنسان، لكن ارتكاđا ل

عقيدة الخطيئة الأولى، ولا الكفارة الإلهية، فالإنسان في رأيهم لا يعاقب إلا على ما ارتكبه من 
  .)١(الذنوب)

ن إب ونلو قييئة من المخطئ؛ لذلك ينشأ منذ أن تقع الخط يرى اليهود أن طلب الغفرانف
 ؛ بلوا عن خطاياهم، وليس هذا فقطخاطب الخطاة بأنه يجب أن يتوبقد ديم العهد القالوحي في 

 ،وارجعوا عن كل معاصيكم ،توبوا«أيضًا ويجب أن يرجعوا إلى االله، عاملين أعمالاً تليق بالتوبة: 
»وروحًا جديدة ،واعملوا لأنفسكم قلبًا جديدًا

)٢(.  

منها: (في الفكر اليهودي  ،الخطيئة والتوبةيقول الدكتور أحمد شلبي تعليقًا على موضوع 
ة، فالخطيئة تدنِّس المخطىّ، والحيض ئيفي كل شهوة من الشهوات تكمن الخطتكثر الخطايا، ف

وصلاة على يد  ،وتضحية ،وتقاليد ،ة كالخطيئة يدنِّسان المرأة، ويتطلبان تطهيراً ذا مراسمدوالولا
كفير عن الخطايا، على أن تقدم للكهنة بعد الاعتراف الكهنة، والهبات والقرابين هي الوسيلة للت

                                                 
    ).٣٧د. كامل سعفان، دار الفضيلة، القاهرة، ص(اليهود من سراديب الجيتو إلى مقاصرِ الفاتيكان:   ) ١(
    ).١٢٠٢) ص(٣١ – ٣٠: ١٨سفر حزقيال ( –العهد القديم   ) ٢(
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 ،الكامل بما ارتكب الإنسان من إثم، وعلى هذا كان المجتمع اليهودي مجتمع خطايا، ومجتمع تكفير
  .)١( وغفران في نفس الوقت)

ويقول الدكتور محمد الخطيب: (الخطيئة هي الفكرة الأساسية في الدين اليهودي، وكذلك  
ويبرر اليهود كثرة الخطايا بأن الطبيعة  ،نها الشغل الشاغل للتشريعات اليهوديةكانت التوبة م

  .)٢( ثمة مفر من الوقوع في الخطيئة) فلم يكن ،البشرية ضعيفة، والسنن معقدة صعبة

وإمكان وقوعها في الخطايا قامت لديهم  ،بضعف الطبيعة البشريةن اليهود ومن إيما
ومع هذا الإيمان الذي نشأ على إثره  عما وقعوا فيه من الخطايا،كفيراً تشريعات لطلب الغفران ت

وعزز من  ،الغفرانطلب كان لديهم معتقد ساعد كذلك على نشأة   ،الغفران لدى اليهودطلب 
اختارهم وحدهم  ،مكانته، وزاد من أهميته في دياناēم؛ وهو اعتقادهم بأĔم شعب االله المختار

  . )٣(شعبًا خالصًا دون سائر الشعوب

  .)٤( وأمة مقدسة) ،ففي سفر الخروج: (أنتم تكونون لي مملكة كهنة

فبعد  ،وخطاياهم المتوالية ،هم بسبب آثامهماليهود أĔم خسروا تميزهم واصطفاءوفي نظر 
وتوالت على إثرها  ،من مصر بدأت خطاياهم تتوالى -  عليه السلام -خروجهم مع موسى 

  العقوبات.

حين مروا على قومٍ يعبدون أصنام  - عليه السلام - ن موسى ابتدأت خطاياهم بطلبهم م
 »االله«ن يروا أ -  عليه السلام -أن يتخذ لهم صنمًا، ثم بعبادēم العجل، وطلبهم من موسى 

رفضهم الدخول للأرض و تذمرهم من الحال التي كانوا عليها في مطعمهم ومشرđم، و  ،جهرة

                                                 
    ).٢٩٦م، ص(١٩٩٧)، ١٢مقارنة الأديان اليهودية، د. أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، (ط  ) ١(
    ).٢٠٥م، ص(٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٨)، ١الأردن، (ط –عمان مقارنة الأديان: د. محمد أحمد الخطيب، دار المسيرة،   ) ٢(
    لا اصل لها من الصحة. م) وهذه مزاعم يزعمها اليهود لأنفسه ٣(
    ).١١٨)، ص(٦: ١٩سفر الخروج ( –العهد القديم   ) ٤(
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  المقدسة. 

وَجَاوَزْناَ ببَِنيِ إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فَأتََـوْا عَلَى قَـوْمٍ يَـعْكُفُونَ  قال تعالى متحدثاً عن خطياهم:
قال و   ،)١( عَلَى أَصْنَامٍ لهَمُْ قاَلُوا ياَ مُوسَى اجْعَلْ لنََا إِلهَاً كَمَا لهَمُْ آَلهِةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ 

هِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلمَْ يَـرَوْا أنََّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ وَاتخََّذَ قَـوْمُ مُوسَى مِنْ بَـعْدِ تعالى:
) وَلَمَّا سُقِطَ فيِ أيَْدِيهِمْ وَرأَوَْا أنََّـهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لئَِنْ ١٤٨يَـهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتخََّذُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِينَ (

بُّـنَا وَيَـغْفِرْ لنََا لنََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِريِنَ لمَْ يَـرْحمَْنَا رَ 
وَإِذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ  الى:ـال تعـ، وق)٢(

حَتىَّ نَـرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ 
وَإِذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَنْ  ، وقال تعالى:)٣(

ومِهَا وَعَدَسِهَا صْبرَِ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربََّكَ يخُْرجِْ لنََا ممَِّا تُـنْبِتُ الأَْرْضُ مِنْ بَـقْلِهَا وَقِثَّائهَِا وَفُ نَ 
 وَبَصَلِهَا قاَلَ أتََسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أدَْنىَ باِلَّذِي هُوَ خَيـْرٌ 

الأَْرْضَ  ياَ قَـوْمِ ادْخُلُوا ، وقال:)٤(
قَلِبُوا خَاسِريِنَ ( سَةَ الَّتيِ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَـرْتَدُّوا عَلَى أدَْباَركُِمْ فَـتـَنـْ ) قاَلُوا ياَ مُوسَى إِنَّ ٢١الْمُقَدَّ
هَا فَ  هَا فإَِنْ يخَْرُجُوا مِنـْ ، وقال )٥( إِنَّا دَاخِلُونَ فِيهَا قَـوْمًا جَبَّاريِنَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتىَّ يخَْرُجُوا مِنـْ

  .)٦( فإَِنَّـهَا محَُرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أرَْبعَِينَ سَنَةً يتَِيهُونَ فيِ الأَْرْضِ فَلاَ تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  تعالى:

فلم ينعم بعدها اليهود باستقرار،  ،فترة التيه، حتى توالت عليهم النكبات وما أن انتهت
 ،تحل عليهم النكبات حتى ،أو زمن ،، وأمن في دولة، فما أن يستقر đم الحال في مكانواجتماع

، والتشريد، فما ذاقوه على يد قوا على أثرها أنواعًا من ويلات السبي والقتل، والاضطهادفيذو 
                                                 

    ).١٣٨سورة الأعراف، الآية: (  ) ١(
    ).١٤٩، ١٤٨سورة الأعراف، الآيتان: (  ) ٢(
    ).٥٥ة: (سورة البقرة، الآي  ) ٣(
    ).٦١سورة البقرة، الآية: (  ) ٤(
    ).٢٢، ٢١سورة المائدة، الآيتان: (  ) ٥(
    ).٢٦سورة المائدة، الآية: (  ) ٦(
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خير  ين، ثم الرومانيثم التشريد على يد اليونان ،تحت سيادة الفرس خشورين، ثم البابلين، ثم الرزو الآ
تل الكثير من حرقت كتبهم، وقأفقد حرموا على أثر هذه الاضطهادات من حقوقهم، و  ،شاهد

وقد عزا اليهود هذه الاضطهادات إلى   ،عشرات السنينم، واستعبدوا لهكأحبارهم، وهدمت هيا 
ووقوعهم في  ،خفقوا في السير وفق مقتضى هذا التفضيل، فانتشار الفساد والشرور بينهمأكوĔم 
لهذا فإن  ؛فأنزل عليهم تلك الكوارث والنكبات عقاباً لهم ،أدى إلى غضب الرب عليهم ،اياالخط

يقول الدكتور أسعد السحمراني تعليقًا على ذلك: (كان انتشار  ،الحل هو طلب الغفران والتوبة
 فإن الحل هو في التوبة عن المعاصي كي ينال التائبون رضى ،الرب الفساد والشرور سببًا في غضب

  .)١( وبذلك تكون التوبة شرط الخلاص) ،الرب

ويذكر الدكتور أحمد شلبي تعليقًا: (يرى اليهود أن الامتياز الذي حصل عليه الشعب 
اليهودي هو في الوقت نفسه مسئولية عليهم، وعدم رعايتهم هذه المسئولية بأمانة وصدق جعلهم 

بأنه عقاب لهم على عدم حملهم الأمانة  Ĕم يفسرون ما نزل đم من ضُرِّ إهدفاً للانتقام، ولذلك ف
دفاعًا عما أصاđم من  –وعدم سيرهم بمقتضى ما مُنحوه من امتياز وتفوق، ويضيف مفكروهم 

أن اليهود لم يكونوا أكثر الناس خطايا، ولا أبعدهم عن الصواب، ولكن المصائب  –ويلات 
م، كان يحتم عليهم أن يكونوا لأن اختيارهم وتفضيلهم على سواه ؛لحقت đم أكثر من غيرهم

 وأكثر استجابة، فلما عَصوا كان عقاđم أقسى مما نزل بسواهم على نفس العصيان) ،أكثر طاعة

)٢(.  

، وحرصًا منهم على ةئيإيماناً منهم بالخط )٣(ن لدى اليهودالغفراطلب من هذا المنطلق نشأ 

                                                 
  ).٢٢٨ترجمان الأديان: أ. د. أسعد السحمراني، دار النفائس، الأردن، ص(  ) ١(
    ).٢١٩اليهودية: أحمد شلبي، ص(  ) ٢(
في الديانة اليهودية الصحيحة المنزلة على نبي االله موسى عليه السلام الهدف منه هو لنيل رضا )  طلب الغفران شريعة منزلة  ٣(
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ما يترتب على هذا  لاسترجاعفي كوĔم شعب االله المختار، ول همئتميزهم واصطفا جاعاستر 
وطنًا لهم،  –فلسطين  –الاصطفاء من السيادة، والتمكين في الأرض، ولجعل الأرض المقدسة 

  .)١(ولتحقيق الأمن، والاجتماع كأمة تحت مظلة دولة واحدة

  
  
  

  

  

  
                                                                                                                                                    

االله ورحمتــه ولاجتنــاب عقابــه ولكــن مــا هــو موجــود في الديانــة اليهوديــة اليــوم بعــد تحريفهــا لــيس المقصــد منهــا ســوى نيــل 
    المكاسب المادية الدنيوية .

 ٢٠١)، ترجمـان الأديـان (٧٣ – ٤٥)، مقارنة الأديـان: للخطيـب (٩٩ – ٧٠د شلبي (للاستزادة انظر: اليهودية: أحم  ) ١(
 – ٢٦م ص(٢٠٠٤)، ١)، مقارنـــــة الأديـــــان: د. ســـــعدون محمـــــود الســـــاموك، دار وائـــــل للنشـــــر، الأردن، (ط٢٢٩ –
ســورية  –دمشــق  )، القــرآن والتــوراة أيــن يتفقــان وأيــن يفترقــان في العقيــدة والمعتقــد: حســن البــاش، دار ابــن قتيبــة، ٤٠
: محمـد علـي -عرض ونقـد  –)، مظاهـر الوثنية في عقائد أهـل الكتاب ٣٦١ – ٣٤٠م، (٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢)، ٢(ط

)، مـــوجز تـــاريخ الأديـــان: فليســـيان ٩٨ – ٩٤ن، ص(٢٠١٠هــــ/ ١٤٣١)، ١عبـــد المعطـــي، العمرانيـــة للأوفســـت، (ط
)، الأســــفار ١٨٧ – ١٥٥م، ص(١٩٩٤)، ٢شــــالي، ترجمــــه عــــن الفرنســــية حــــافظ الجمــــالي، دار طــــلاس ســــورية، (ط

)، ٤٠ – ٦القـاهرة، ص( –المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، د. علي عبد الواحد وافي، دار Ĕضة مصر. الفجالـة 
)، ٣٢)، عقيــــدة الخــــلاص في الديانــــة النصــــرانية ص(٢٣ – ٧الخــــلاص مــــن الخطيئــــة: محمــــد عبــــد الــــرحمن عــــوض ص(

)، وقصــــة الــــديانات ١٢٤ – ٣٩ســــات في اليهوديــــة والمســــيحية وأديــــان الهنــــد ()، درا٧١ – ٥٩الخــــلاص المســــيحي (
م، ٢٠٠٢هـــ/ ١٤٢٣)، ٢)، أبحــاث في الفكــر اليهــودي: د. حســن ظاظــا، دار القلــم، دمشــق، (ط٣٧٠ – ٣٢٢ص(
)، الجدار بين نبوءات القرآن ونبـوءات التـوراة: وسـام ٢٩٣ – ١/٢٨٠)، دائرة معارف القرن العشرين (٣٦ – ٣٢ص(
)، عقائــد الخــلاص والفــداء والكفــارة في جميــع ٢٠ – ١٩م، ص(٢٠٠٩)، ١بــاش، دار صــفحات دمشــق ســورية (طال

    ).٢٨ – ١٢الأديان، ص(



  

  
  

  الباب الثاني

  المبحث الثالث

الغفران طلب تطور
)١(

  

أو العلاقات، أو النظم، أو  هو التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع، :التطور
  وهذا هو مفهوم التطور.  ،)٢(القيم السائدة فيه

سيظهر له  ،لغفران في تاريخ اليهودية قديماً وحديثاًشريعة ومعتقد طلب الهذا فإن المتتبع ل
الغفران لدى اليهود قد مرّ بمراحل تطور من جهة معناه، وسببه، والغاية منه، طلب جليًا بأن 
الغفران ناتج عن التطورات التي حصلت طلب وهذا التطور الحاصل في  ،، ووسائلهوالقائمين به

تطور على إثرها جميع ما يتعلق đا من تعاليم، وطقوس،  ،للديانة اليهودية عبر مراحل تاريخية
  وممارسات دينية مع بقاء جوهر الديانة.

ا تحمل طابع التشريد، كان في مجموعه  ،فقد مرت الديانة اليهودية بأحداث تاريخية كثيرة
ضاعت على أثرها التوراة، وفقدوا أسفارهم  ،والقتل، والسبي، والاضطهاد بشتى صوره وألوانه

  من علمائهم حفاظ التوراة. المقدسة، وقتُل جمهرة
                                                 

: ١٢، ٢١: ٣، ٧)، ســفر الخــروج (٢٧: ٢٦، ١٢ – ١١ – ٥: ٤٢انظــر: العهــد القــديم (ســفر التكــوين (للاسـتزادة   ) ١(
)، ســفر ٤، ٣، ٢٢)، ســفر القضــاة (١٣، ٢: ٢وشــع ()، ســفر ي٨ – ١: ٣٢، ٣: ١٧، ٣ – ٢: ١٦، ٣٥ – ٢٦

)، القـــرآن والتـــوراة ايـــن ٨٤ – ٢/٢٠))، موســـوعة اليهـــود واليهوديـــة (٢، ١)، ســـفر الملـــوك (١٦، ٨صـــموئيل الأول (
)، الخلاص المسـيحي ٣٧٠ – ٣٢٢)، قصة الديانات (٨٣ – ٨٢)، يهود مصر بارونات (٣٩٨ – ٢/٣٤٠يتفقان (

)، مقارنة الأديـان للخطيـب ٩٩ – ٧٠)، اليهودية أحمد شلبي (٢٤ – ٢١اديب الجيتو ()، اليهود من سر ٧١ – ٥٩(
)، ٢٢٧ – ٢١٠)، مظاهر الوثنية في عقائد أهل الكتاب (٢٥٢ – ١٩٩)، ترجمان الأديان السحمراني (٧٤ – ٤٥(

)، ١كـة المكرمـة (ط)، الديانات والعقائد في مختلـف العصـور: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، م٤٣ – ١١الأسفار المقدسة (
)، المعتقــدات والأديــان وفــق مــنهج القــرآن: ســعدون محمــد الســاموك، دار ٢٩٨ – ٤/٢٩٧م، ص(١٩٨١هـــ/ ١٤٠١

 –)، فضــائح وبينــات: محمــد نجــاح شــبيب، مكتبــة دار طــلاس ١٠٢ – ٨٢م (٢٠٠٦)، ١الأردن، (ط –وائــل للنشــر 
)، الخـلاص مـن الخطيئـة ٤٠ – ٣٦نصـرانية ()، عقيـدة الخـلاص في الديانـة ال٣٠ – ٢٩م، ص(٢٠٠٧)، ١دمشق (ط

    ).٢٧ – ٢٣في مفهوم اليهودية والمسيحية والإسلام (
    ).٥٩٠م، ص(٢٠١٠هـ/ ١٤٣١)، ٥مصر، (ط –المعجم الوسيط: مكتبة الشروق الدولية   ) ٢(
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ودية حضارات مختلفة، وخالطت شعوباً شتى عاصرت الديانة اليه ،وخلال هذه الأحداث
شورية، بالحضارة المصرية، الآ اوثنية بدءً  أصحاب دياناتٍ  ن جميعهموهو أ ،ميجمعهم عنصر مه

  البابلية، الفارسية، اليونانية، الرومانية. 

اليهود على وتأثروا đا رغم العزلة التي كان يفرضها  ،وقد عاصر اليهود هذه الحضارات
ا وقد كان رفضهم هذا نابعً  ،وطوائف ،ج مع من حولهم من شعوبندما أنفسهم رفضًا منهم الأ

  باعتقادهم أĔم شعب االله المختار.  ،من عنصريتهم للشعب اليهودي

إنما هو ناتج عن تقصيرهم  ،ولاعتقادهم بأن ما حل đم من نكبات واضطهادات متوالية
لهذا نجد أن اليهود في بداية تاريخهم قاموا بتعاليم،  ؛بالعمل بمقتضى تفضيلهم على سائر الشعوب

ليتحقق لهم مقتضى التفضيل بالعودة للأرض المقدسة، وسيادēم  ؛وطقوس لطلب الغفران من االله
وقد  ،على الأمم باعتبار أĔم شعب االله المختار، وتعُد هذه أول مراحل اليهود في طلب الغفران

  تمثلت بشرائع، وطقوس، وتعاليم نابعة من العهد القديم، وذلك حين كانوا في أرض التيه.

القضاة،  ليم والشرائع بعد دخولهم للأرض المقدسة في عصروبقوا على تلك الطقوس والتعا
 طقوس، والشرائع، والتعاليم جانبوعصر الملوك، وبداية عصر الانقسام، ولكن جرى على تلك ال

  وكان ذلك على يد أحبار اليهود وفقهائهم. ،من التغيير

التي حلت ثم في عهود الاضطهاد  ،خر عهد الانقسامآيزداد في  وبدأ التغير والتحريف
وقد جرت  ،شورين، والبابلين، والفرس، واليونانيين، والرومانباليهود على يد المصريين، والآ

الكبيرة على الديانة اليهودية في جانب الغفران وغيره من الجوانب الدينية  والتحريفات تالتغيرا
تعاليم، والطقوس، ت لديهم الفقد تغير  ،والدنيوية خلال هذه المراحل التاريخية الأخيرة وعقبها

  والممارسات الدينية والدنيوية. 

الديانة اليهودية بتعاليمها، وطقوسها، وممارساēا أن بعد فترة  وتحريف ومما ساعد على تغيير
فقدوا كتاđم وأسفارهم المقدسة، وفقدوا الكثير من حفاظ التوراة  ،السبي البابلي الذي على أثره
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بصورة  تإعادة كتابة التوراة، فكُتبالسبي ب وأحبار اليهود عقب ، قام فقهاءنتيجة القتل والتشريد
فإذا đا تخلو من  ،ثروا به من تلك الحضاراتطبع في أذهاĔم من اضطهاد، وما تأدلت على ما 

الثواب والعقاب الأخروي، وتصور الرب ملكًا خاصًا لليهود، بل وتضعه موضع الخادم لهم، 
قابل أعطت وفي الم ساءة للأنبياء،ت بالإفعمالإساءة لهم، كما أ النادم على ،الحريص على منفعتهم

وأحالت إليهم مسألة وضع وتطوير الشرائع،  ،ة والسيادةالأحبار اليهود وفقهاءهم القداس
  والتعاليم، والطقوس الدينية والدنيوية. 

والتي هي عبارة عن شروح، وفتاوى،  ،فظهر بذلك مفهوم الشريعة الشفهية (التلمود)
تفسيرات فقهاء اليهود، وصار هذا الكتاب مصدراً مقدسًا من مصادر التشريع عند اليهود؛ بل و 

  ها. سصار أقدس من التوراة نف

ر أيضًا لتلك الأمور ونظراً لكتابة التوراة đذه الصورة، ولظهور التلمود، وسيادة الأحبار صا
مع ما حصل من التأثر بتلك  ،في تطوير الغفران وغيره من الأمور الدينية مجتمعة دور كبير

توالية على اليهود من قبل أصحاب تلك الحضارات، وكتابتة ضارات الوثنية، والاضطهادات المالح
التوراة على أيدي أحبارهم وفقهائهم الذين تأثروا بتلك الحضارات ثقافيًا، ومادياً، وظهور الشريعة 

عمد اليهود إلى  ،م أĔم شعب االله المختارباعتقاده ،الشفهية، علاوةً على تمجيد اليهود لأنفسهم
ليكون غايته تحقيق الوعود التي وعدهم đا إلههم (يهوه) تلك الوعود  ؛الغفرانطلب  تغيير وتحريف

ن به، يولتجديد العهد مع الرب لكي يصبحوا أمة االله، ويكونون جدير  التي طال عليها الأمد،
أصبح معتقد،  وبذلك التحريف والتغيير ،يبُارىولتصبح الأرض المقدسة أورشليم وطنًا لهم لا 

ثارها لدى اليهود مصطلح ديني يشير ، ومن آوالسعي للخلاص من الخطايا ،وشريعة طلب الغفران
إلى الاختلاف العميق بين ما هو كائنٌ لهم من أثر لهذه الخطايا من تشريد، وقتل، واضطهاد، وبين 

والحصول  ،ل الاستقرار والسيادة على البشرية عامةوحصو  ،ما سيكون لهم من انتهاء لهذا الألم
وما  ،لشعوبعلى وطن في الأرض المقدسة، والسعي لتحقيق الغاية من التفضيل لهم على سائر ا

يل تجاه الشعوب الأخرى من غير اليهود، من خيانة، وغدر، وإباحة يقتضيه عليهم هذا التفض
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فهي في كل الأحوال قربات  ،ل المتبعة في تحقيقهاأياً كانت هي، وبأي الوسائ ،الأعمال الإجرامية
ومن الوسائل  ،بل وتعُتبر من وسائل طلب وتحقيق الغفران ،–على حد زعمهم  –يتقربون đا الله 

  التي يثابون عليها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  الباب الثاني

  المبحث الرابع

الغفران بين الإلزام والمنع عند اليھود
)١(

  

وقوعهم إلى  )٢(ئدٌ عا فران عند اليهود إنما هوالغطلب تبين من خلال الحديث عن نشأة 
فمن  ،ه لهم من بين الشعوبواختيار  ،هم بما يقتضيه عليهم اصطفاء االله لهمفي الخطايا، ولتفريط

الغفران لرفع ومحو الخطايا، وليعود اليهود للعمل بما يقتضيه عليهم هذا الاصطفاء، طلب هنا نشأ 
  لهم من بين شعوب العالم. ليحل عليهم ما يلزم عن اختيار االله 

الغفران أنه يعود لما تعرض له طلب  كذلك تبين من خلال الحديث عن تغيير وتحريف
اليهود في مراحل تاريخهم من سبي، وقتل، واضطهاد، واختلاط بالأمم والحضارات الوثنية، وما نتج 

قيام أحبار اليهود و  ،–السلام عليه  –عن هذا الاضطهاد من فقدٍ للتوراة المنـزلة على موسى 
الوثنية، مع ما  بإعادة تدوينهم لها عقب هذه الحقبة التاريخية الحافلة بالاضطهاد والقتل والخلطة

                                                 
 – ٢٢٢ص( انظـــر: تفســـير ســـفر الخـــروج: القمـــص تـــادرس يعقـــوب ملطـــي. الأنبـــارديس الأوفســـت بالعباســـية القـــاهرة،  ) ١(

)، موســـوعة اليهوديـــة والصـــهيونية ٢٢)، سلســـلة البراهـــين في فضـــح خـــداع المنصـــرين ص(٥٤)، تفســـير اللاويـــين (٢٢٣
)، ٩٠)، اليهوديـــة بـــين الــــوحي الإلهـــي والانحـــراف البشــــري (٣٠٥، ٢٩٦ – ٢٠٣)، اليهوديـــة لأحمـــد شــــلبي (٢/٤٥(

)، مظـــاهر الوثنيـــة في عقائـــد أهـــل ٣٦٤، ١٠٩ – ١٠٤الإســـلام واليهوديـــة دراســـة مقارنـــة مـــن خـــلال ســـفر اللاويـــين (
)، ٤٧ – ٤٤)، اليهود من سـراديب الجيتـو (٤٠١ – ٢/٣٩٧)، القرآن والتوراة أين يتفقان (٢٢٢ – ٢١٩الكتاب (

)، الخــلاص مــن الخطيئــة في مفهــوم اليهوديــة والمســيحية ٣٧٠ – ٣٦٨)، قصــة الــديانات (٤١ – ٣٣عقيــدة الخــلاص (
)، العبــادات في ١٢٢ – ١١٥)، مقارنــة الأديــان للســاموك (٢٠٧، ٢٠٤الأديــان للخطيــب ( )، مقارنــة١٨والإســلام (

سـورية  –الأديان السماوية اليهودية المسيحية الإسـلام: عبـد الـرزاق رحـيم صـلال المـوحي، صـفحات للدراسـات والنشـر 
)، ١الســـعدي (ط)، الأعيـــاد والمناســـبات والطقـــوس لـــدى اليهـــود: د.غـــازي كامـــل ٦٨م، ص(٢٠٠٧) ٢دمشـــق (ط –

)، ١مصــــر، (ط –)، أســـاطير اليهــــود: طـــارق ســــرى، دار الفـــاروق ١٠٠ – ٩٩عمــــان، ص( –م، دار الجليـــل ١٩٩٤
    ).١٠٢، ٥١ – ٤٦م، ص(٢٠٠٩

سيتضح للقـارئ أن سـبب طلـب اليهـود للغفـران لـيس لتكفـير الخطيئـة وتجنـب العقوبـات المترتبـة عليهـا في الـدنيا والأخـرة   ) ٢(
   علانية. ما يرددوه اليهودمجدهم المزعوم وتحقيق المكاسب المادية الدنيوية وهذا  إنما فقط لاستعادة
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ومع ذلك  ،تسم بالغلظة والشراهةتتحمله الطبيعة اليهودية من استعداد للانحراف، وطبيعة مادية 
وهو  ،ائهم للتوراةجاءت عملية إعادة التدوين، بل وظهرت شروح لأحبار اليهود وفقه

مما يعني أيضًا انتقال القداسة  ،لدى بعض اليهود وفاق التلمود التوراة في القداسة ،»التلمود«
  .)١(الشروح ، باعتبار أĔم واضعولرجال الدين من أحبار اليهود وفقهائهم

 ،الغفرانطلب فيما يتعلق ب ،وعند استقراء ما ورد في التوراة، وفي كتب حاخامات اليهود
وطلب  ،وعن كيفية معالجة هذه الخطيئة ،وعن الخطيئة ،الغفرانطلب عن  همديثنجد أنه عند ح

الغفران عنها تعُرض هذه القضية كقضية مادية بحتة أعمال بدون إيمان، تسير في حق االله بدون 
   له. يرتخي

إذا وقعت إلا  ،ا فلا تعُد خطيئته خطئية، فإن كان يهوديً للمخطئ ولخطيئته ونينظر  فابتداءً 
  بعدها ينظر لنوع خطيئته.  حق يهودي،في منه في حق الإله، أو 

ثم تحدد  ،أو في حق يهودي ،ه واقع في حق الإلهؤ وحين يتبين أن المخطئ يهودي وخط
  فكيف يكون ذلك؟! ،يأتي دور كيفية تحقيق ونيل الغفران ،نوع خطيئته

المعبد، وبعدها يحدد رجل الدين  فلابد أن يرفع المخطئ اعترافه بالخطيئة لرجل الدين في
 ئوالمستقر  ،االله لهافبهذا يعني قبول  ،ويقبلها ،الكفارة، وحين يقدم المخطئ الكفارة لرجل الدين

والمفهوم على أن الخطيئة  ،سيجده عامراً بالنص ،الذي ورد فيه الكفارات ، بالذاتلسفر اللاويين
كلم بني إسرائيل قائلاً: إذا أخطأت نفس سهوًا   ،(وكلم الرب موسى قائلاً  والغفران مادي: ،مادية

وعملت واحدة منها إن كان الكاهن  ،في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها
ثوراً ابن بقر صحيحًا للرب ذبيحة  ،يقرب عن خطيئته التي أخطأ ،الممسوح يخطئ لإثم الشعب

(ويكفر الكاهن عنه من خطيئته ، )٣((ويكفر عنهم الكاهن فيصفح عنهم) )٢(خطيئته....)
                                                 

  .)٣٠٥، ٢٩٦ – ٢٠٣)، اليهودية لأحمد شلبي (٢/٤٥موسوعة اليهودية والصهيونية ( انظر.  ) ١(
    ).١٦٠) ص(١١ – ١: ٤سفر اللاويين ( –العهد القديم   ) ٢(
    ).١٦٢ص() ٣:٤سفر اللاويين ( –العهد القديم   ) ٣(
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 ، (فيكفر عنه الكاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنباً )١(فيصفح عنه)
  .)٣( )٢(به)

لمخطئ بمجرد منح الغفران ل -لدى اليهود -نلاحظ عقب هذه النصوص أنه قد تقرر
لقبول، وđذه الوسيلة تحقق فقبلها رجل الدين فبهذا ا ،وتقديم وسيلة مادية للغفران ،الاعتراف
فالخطيئة التي في حق الإله يكون ، يهودي الإله أو في حق في حق الخطيئة إذا كانتو  ،الغفران

في  معناكما سيأتي   ،والطاعات من القرباتبأنواع ٍ  وأ ،الغفران عنها حاصل بالقرابين بأنواعها
بحسب نوع عنها حاصلٌ الغفران  يكونوالخطيئة التي في حق يهودي  - بأذن االله –الفصل الثالث 

  .)٤(وما يقتضيه من تكفير ،الخطيئة

وأن يرضى  ،على االله عز وجل أن يقبل القربان إذا قبله رجل الدين ويرى اليهود أنه لازم
ويعود  ،وتقرب الله بوسائل لينال بذلك غفران االله ،إذا طلب الغفران ،ويعفو عن اليهودي المخطئ
فقد وصف  ،ه بأĔم أصحاب خطايائوفي أنبيا ،ēم في االله عز وجلادإلزامهم ذلك إلى سوء معتق

اليهود االله عز وجل بالعجز، والجهل، وحب اللحم والدخان المتصاعد نتيجة القرابين المقربة له، بل 
والندم أحياناً، والطيش مثال ذلك ما ذكر في العهد القديم حين اتخذ قوم موسى  ،ووصفوه بالخطأ
 ،فتضرع موسى أمام الرب إلهه«فرده موسى عليه السلام:  ،أراد أن يبطش đم العجل، وأن االله

ويدٍ  ،لماذا يا رب يحمي غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوةٍ عظيمة :وقال

                                                 
    ).١٦٢) ص(٢٦: ٤سفر اللاويين ( –العهد القديم   ) ١(
)، ٢/٤٥)، موســــوعة اليهوديــــة والصــــهيونية (٥٤)، تفســــير اللاويــــين (٢٢٣ – ٢٢٢ص( تفســــير ســــفر الخــــروجانظــــر.   ) ٢(

ــــة لأحمــــد شــــلبي ( ــــوحي الإلهــــي والانحــــراف البشــــري (٣٠٥، ٢٩٦ – ٢٠٣اليهودي ــــة بــــين ال )، الإســــلام ٩٠)، اليهودي
)، الخــلاص مــن الخطيئــة في مفهــوم اليهوديــة ٣٦٤، ١٠٩ – ١٠٤ليهوديــة دراســة مقارنــة مــن خــلال ســفر اللاويــين (وا

  ).١٠٢، ٥١ – ٤٦ص( ، أساطير اليهود١٨والمسيحية والإسلام (
    ).١٦٤) ص(٦: ٦سفر اللاويين ( –العهد القديم   ) ٣(
  .)٥٤ين ()، تفسير اللاوي٢٢٣ – ٢٢٢ص( انظر.تفسير سفر الخروج:   ) ٤(
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، الأرض ويفنيهم عن وجه ،بثٍ ليقتلهم في الجبالأخرجهم بخ لماذا يتكلم المصريون قائلين ،شديدة
وإسرائيل عبيدك الذين  ،وإسحق ،اذكر إبراهيم ،اندم على الشر بشعبكو  ،رجع عن حمو غضبكا

كم كل هذه الأرض ، وأعطي نساء أكثر نسلكم كنجوم السماء :وقلت لهم ،حلفت لهم بنفسك
»فندم الرب على الشر الذي قاله إنه يفعله بشعبه ،فيملكوĔا إلى الأبد ،التي تكلمت عنها

)١(.  

متسرع، ويخطئ،  ،هكذا شأنه في نظر اليهود ،ه الغفرانفإذا كان الإله الذي يطُلب من
أن يلُزم بإعطاء الغفران للخطاة من اليهود شعبه المختار، ويمنع في بفلا عجب  ،ويجهل، ويتعب

فكيف بتلك الطبيعة  ،فإذا هو الإله يخطئ ،من أن يحل عليهم غضبه وسخطه نفسه الوقت
  البشرية التي خلق عليها عباده من البشر.

ل أحد أحبارهم: (عدل االله هو برد االله وصلاحه، ومن عدل االله شفاء الشرير من يقو 
إلى نصابه  والعدل الله يراد به إعادة الشيء المائل، أو الحال المائل ،شره، وليس موت الشر للعقوبة

  .)٢( وليس تدمير هذا المائل فاالله لا يضره الخاطئ المائت بالخطيئة) ،الصحيح

وتقديم  ،والإقرار بالخطأ ،يين: الاعتراف للربلاو سيرهم لسفر الكذلك ما ورد في تف
  .)٣(الكفارة تغفر الخطيئة، فالاعتراف بالخطيئة يعني استحقاق للغفران

بصفات تلحق به النقص والعيب، وفي المقابل  اموصوفً  اإلهً  –عز وجل  –فكون االله 
كما يزعم   –ى سائر الشعب واصطفاهم عل ،ختارهماالشعب اليهودي هو شعب االله المختار، 

ينـزل  أن مي، ويمنع في المقابل مناغفران االله لمن يطلبه من الشعب اليهودي إلز إذن ف –اليهود 
  وغضبه. ،أو يلحقهم سخطه ،عقوبة

 -رم على االله ـعترافهم بخطاياهم، ويحافالشعب اليهودي مستحق للغفران من االله بمجرد 

                                                 
    ).٣٢ – ١١: ٣٢سفر الخروج ( –العهد القديم   ) ١(
    ).١١١انظر: العدالة الإلهية حياة لا موت، مغفرة لا عقوبة: د. هاني مينا ميخائيل، الكنيسة القبطية الأرثوكسية ص(  ) ٢(
    ).٥٤انظر: تفسير اللاويين ص(  ) ٣(
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  عزة الإلهية. أن يعاقبهم؛ فهم جزء من ال - عدلاً 

هو  ،لى الصلاحوكان قصد االله ك ،خطيئة الإنسان فصلته عن االله يقول أحد أحبارهم:
 :وقل لهم ،كلم كل جماعة بني إسرائيل«يين: ة والرسالة التي يحملها سفر اللاو إعادة هذه العلاق
»لأني قدوس الرب إلهكم ،تكونون قديسين

 ،لربلأني قدوس أنا ا، وتكونون لي قديسين«. )١( 
»وقد ميزتكم عن الشعوب لتكونوا إلي

 )٢(.  

يميز كان  –يفرز  –التي تعبر عن حياة القداسة، تعني حرفيًا: يخصص  »قدوس«فكلمة 
 ،قصد االله أن يحيا شعب إسرائيل حياة القداسة، فأعطاهم الناموس الموسوي، ليتعلم الشعب

وتأثيراēا الناتجة  ،ينفصلوا عن الخطيئةثم أفرزهم عن الشعوب الوثنية كي  ،على هذه الحياة ويتدرب
عن الاختلاط đم، ويشعروا أĔم شعب مخصص الله بحياة القداسة... ناموس موسى عبارة عن 

ويتدربوا  ،ليحيوا حياة القداسة ،أعطيت كي تساعد الشعب اليهودي ،سلسلة من الوصايا والأوامر
نية أن االله يعرف جيدًا أن شعب عليها، ونظام الذبائح التي هو من صميم ناموس موسى، ب

  .)٣(هيعلن رغبة االله ليغفر خطايا شعب نفسه لا يقدر أن يحفظ الناموس، وفي الوقت ،إسرائيل

 ،غازي كامل السعدي على خطيئة اليهود في نظر االله كشعب مختارالدكتور وقد علق 
ه وحبه لهم، ؤ فااصطو  ،: إذن فاختيار االله لشعب اليهودفقال عن ذلك ،وكيف استغل اليهود ذلك
ويوحد đا بين  ،ب خادمًا له بين الشعوب، وأداته التي يصلح đا العالمحتى يكون هذا الشع

وقد أدى ذلك إلى أن يغلب حب االله لهذا الشعب على عدالته، ولذلك لن يرفض االله  ،الناس
ذا الشعب فاختيار االله له ،مهما بلغت شرور هذا الشعب ،شعبه كلية في أي وقت من الأوقات

                                                 
    ).١٨٨) ص(١: ١٩سفر اللاويين ( –العهد القديم   ) ١(
    ).١٩١) ص(٢٧-٢٦: ٢٠سفر اللاويين ( –العهد القديم   ) ٢(
ـــة، القمـــص روفائيـــل البرموســـى، دار نوبـــار للطباعـــة (ط  ) ٣(  – ١٦٤م، ص(٢٠٠٤)، ١انظـــر: المســـيح في الأعيـــاد اليهودي

١٦٥.(    
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أي انتقلت  ،واختيار االله لهذا الشعب يعني أنه حل فيهم ،وليس ملزمًا للشعب ،ملزم له هو وحده
  .)١(للشعب القداسة

ويقول عبد الرزاق رحيم في كتابه العبادات في الأديان: (إن النظرة الإجمالية لموقف اليهود 
Ĕجوا سبيل تقليد الشعوب المجاورة  ،مفعبر قرون مسيرē ،من االله تتجلى بالتأثير والنفعية الخاصة

  ذلك النهج البين الواضح في التوراة العام.  ،لهم

كل الصفات   )٢(فقد أسبغوا على (يهوه) ،وحبهم المفرط للمادة ،ونظراً لتعلقهم الشديد
 ،م من صفات التكريم والإجلالمبتعدين عما يجل إلهه ،البشرية التي تحقق رغباēم المادية

  .)٣( المطلقة التي أدركوها متأخرين) نيةاحدوالو 

 اللهإلزام ا لدى اليهود يقتضى الغفرانطلب كيف صار   هضاتبين من خلال ما تم استعر 
وأن ذلك إنما هو نتائج  ،إذا كان في حق الشعب اليهودي عن تعذيبهم ، ومانعًا لهبقبول توبتهم

نفسهم، جعل الخطيئة مادية، والغفران وصفهم الله بما لا يليق به، تزكيتهم لأ :أولها ،لاعتبارات عدة
  .كذلك

 ،إن كل إثم مغتفر ،نتيجة فكرهم المادي المختلط بالأسطورة المسيطرة على عقولهم وهذا
  المناسبة له.  والوسيلة ،طالما قدم صاحب الذنب القربان

يقول الدكتور عماد علي عبد السميع في دراسته التي طرحها للمقارنة بين الإسلام 
التي يصور đا  -دية من خلال سفر اللاويين: (نستطيع أن نستنتج من تلك الصورة الغريبة واليهو 

                                                 
    ).١٠٠ – ٩٩انظر: الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود، ص(  ) ١(
 ٩٦طلقه اليهود على الإله. انظر: الإسلام واليهودية دراسـة مقارنـة مـن خـلال سـفر اللاويـين ص((يهوه) الاسم الذي ي  ) ٢(

– ١٠٩.(    
    ).٦٨العبادات في الأديان السماوية اليهودية المسيحية الإسلام ص(  ) ٣(
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  أنه لم يكن هو رب العالمين المستحق للعبادة.  –إله اليهود  »يهوه«سفر اللاويين 

بل يأتمر بأمرهم، ولا يعاقبهم مهما أخطأوا،  ،لا يأمرهم ،بل هو إله خاص بشعب إسرائيل
  .)١( م، ويطرد الشعوب من أمامهم)بل يحارب من أجله

 ،إقامة الشعائر عند اليهود ويذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري تعليقًا على خطة تحول
فيقول: قامت لدى اليهود بقصد التقرب إلى الإله والالتحاق به  ،الغفرانطلب والتي منها شعيرة 

Ĕاية أمرها إلى التوصل إلى التحكم في  لتنتهي هذه الشعائر في ؛باعتبار أĔم جزء من العزة الإلهية
  كالإلزام الحاصل في حق االله عند اليهود في قضية الغفران.  ،. أي بالإلزام بالشيء)٢(الإرادة الإلهية

م للرب بقبول التوبة التي يتقدم đا إليه األز فيه الغفران في اليهودية طلب نخلص đذا إلى أن 
عنهم، بل ويمنع الإله من أن ينُـزل عليهم شيئًا من سخطه أو ثم التسامح معهم و  ،المذنبون اليهود

  لأĔم شعبه المختار المقدس. ؛عقابه

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

    ).١٠٩الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين ص(  ) ١(
    ).٢/٤٥واليهودية الصهيونية ( انظر: موسوعة اليهود  ) ٢(
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  المبحث الخامس

الغفران وصلته بأحبار اليھود ورھبانھم 
)١(

  

الغفران برجال الدين عند اليهود، وأثر هذه طلب بحث الحديث عن علاقة يتناول هذا الم
   الغفران.منح العلاقة على 

رهبان الرابان... ت، الأحبار، الكهنة، االحاخام :يطلق على رجال الدين اليهود عدة أسماء
  ورجال الدين اليهودي.  :فقهاءفجميعها تشير لل

لمكانتهم بين الشعب اليهودي،   عليهم هذه المسميات وصفًا لهم، وإشارةوقد أطلقت 
من  تبين عند استعراض بعضي، و ويظهر ذلك ،م عليهم القيام đاتيتحكذلك للواجبات التي 
  والتي منها ما يلي:  ،كرجال دين للديانة اليهودية  ،التعاريف الواردة في شأĔم

خادم  وهو ،) أي العظيمورابان(الحاخامات ، ووالكهنة، بارالأح :يطلق عليهم – ١
  الدين، والشخص المخصص لتقديم الذبائح.

، والشهرية، والسنوية ويخدمون في اجبات الكاهن الذبائح اليومية، والأسبوعيةو و 
                                                 

)، موســوعة ٢٣٢)، يهــود وبارونــات مصــر (٧٩٤ – ٢/٧٩١)، (١/١٣٦للاســتزادة انظــر: فهــرس الكتــاب المقــدس (  ) ١(
)، ٢٠٧ – ٢٠٤)، مقارنــة الأديــان للخطيــب (١٤٦)، التعريفــات (٤/١٥٧)، لســان العــرب (٣٨ – ٢/٢٠اليهــود (

 ٢١٤)، مظــاهر الوثنيــة في عقائــد أهــل الكتــاب (٣٩٨ – ٢/٣٩٧)، (٣٦١ – ٢/٣٤٠القــرآن والتــوراة أيــن يتفقــان (
 – ٣٥٥)، الإســـلام واليهوديـــة دراســـة مقارنـــة مـــن خـــلال ســـفر اللاويـــين (١١٥)، مقارنـــة الأديـــان للســـاموك (٢١٧ –

)، اليهوديـــة بـــين الـــوحي الإلهـــي والانحـــراف ١٩١ – ١٩٠)، المـــدخل لدراســـة التـــوراة (٣٦٥)، قصـــة الـــديانات (٣٧١
)، الأعيــاد والمناســبات ٤٧)، اليهــود مــن ســراديب الجيتــو (١٥٠ – ١٤٩)، أســاطير اليهــود (١١٢ – ١٠٩شــري (الب

)، مغالطـات اليهـود وردهـا مـن واقـع ٢١٧ – ٢١٣)، اليهوديـة لأحمـد شـلبي (٤٥والطقوس لدى اليهـود لغـازي كامـل (
 – ٥٣٥، ٥٢٢م، ص(٢٠٠٧هـــ/ ١٤٢٨)، ١دمشــق، (ط –أسـفارهم: عبــد الوهــاب عبــد السـلام طويلــة: دار القلــم 

)، ٢)، الكنــــز المرصـــود في قواعـــد التلمـــود: د. روهلـــنج شـــارل لـــوران. ترجمـــة يوســـف حنـــا، دار العالميـــة للنشـــر (ط٥٤١
)، الأعيــــــاد والمواســــــم في الديانــــــة اليهوديــــــة: د. صــــــفاء أبــــــو شــــــادي، دار الوفــــــاء لــــــدنيا ١١٣ – ١١٢م، ص(٢٠١١

    ).٣٦٣، ٢٤٥ – ٢٢٥م، ص(٢٠٠٥الإسكندرية، 
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يقومون باستشارة ، و ويفسرون الناموس للشعب ،ويعتنون بالهيكل (المعبد) ،الاحتفالات، والتطهير
  .)٢)(١( ريم والتميم)و االله بواسطة (لأ

  .)٣(وهو العالم في الدين ،جمع راهب الرهبان – ٢

  .)٤(وهو العالم ،جمع حبر الأحبار – ٣

 ،ئيس الديني للطائفةوالحاخام الأكبر لدى اليهود هو الر  ، الحكيموتعني ،الحاخام – ٤
  .)٥(غير محدودة ويتمتع بسلطات

  ويقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في تعريفه لرجال الدين اليهودي:  – ٥

وهي إشارة للقائد الديني للجماعة اليهودية الذي يقوم بتفسير  ،الحاخامات بمعنى الفقهاء
دار الفتاوى، والإشراف على الصلوات في المعبد اليهودي، وكثيراً ما يضطلع التوراة، وإص

  .)٦(الحاخامات بوظائف دنيوية؛ كجمع الضرائب، والإشراف على تنفيذ تعليمات الحكومة

وب الحضارات الوثنية المصرية،  الحياة اليهودية على إثر احتكاكهم وتأثرهم بشعبعد تغير
وطالتها يد التغيير  ،ية، الرومانية، اليونانية، تأثرت أيضًا الديانة اليهوديةرية، البابلية، الفارسالآشو 

فتناولت معتقداēا، وتعالميها، وشرائعها، وطقوسها وممارساēا الدينية، كذلك مصادرهم  ،والتحريف
فبعد قيام رجال الدين اليهود بإعادة كتابتها، ظهرت مصادر دينية شفهية كشروح للتوراة  ،الدينية

  نزلوها منـزلة قدسية فاقت منـزلة التوراة. أو  ،قام đا حاخامات اليهود
                                                 

الأوريم وتمـــيم كلمتـــان عبرانيتـــان معناهمـــا (أنـــوار وكمـــالات) ويـــرجح أĔمـــا حجـــران، أو شـــيئان صـــغيران، يحفظهمـــا رئـــيس   ) ١(
الكهنــة في صــدره، ليســتخدمها في معرفــة إرادة االله في الأمــور الكهنوتيــة، أو السياســية القوميــة، فهمــا إسمــان يــدلان علــى 

    ).١/١٣٦الله. انظر: فهرس الكتاب المقدس (نور، وكمال الإرشاد الذي يأتي من ا
     ).٧٩٤ – ٢/٧٩١انظر: فهرس الكتاب المقدس (   ) ٢(
    ).١٤٦التعريفات (  ) ٣(
    ).٤/١٥٧لسان العرب (  ) ٤(
    ).٢٣٢يهود وبارونات مصر (  ) ٥(
    ).٢/٣٨موسوعة اليهود للمسيري (  ) ٦(



  

  
  

  الباب الثاني

ئرهم الذي يقيمون فيه شعا »للمعبد«نظرة اليهود  والتحريف أيضًا تناولت أيدي التغيير
خاصة أن الشعوب التي عاصروهم كانت لهم معابدهم وطقوسهم  وعباداēم، وطقوسهم الدينية،

  وعبادēم.

 الديني في الديانة اليهودية بطبقة الكهان على يد الكهان ريف والتغييرندفعت عجلة التحاف
  فأوجدوا لهم طبقة تقع في موقع الحاكم والقاضي.  ،أنفسهم

بطة ولكن بسبب نظرēم إلى المصالح المادية والكسب، مالوا إلى تمييع النصوص المرت
يجاد مبررات لتبرئة المذنب، وكل ذلك لإ ،من التعاليم والشرائع بالعقوبات، والكفارات، وشيء

  الكهنة ويسكتهم. يومنح الغفران للمخطئ إذا دفع ما يرض

والتي قوامها بمقدار المكسب  ،ēماتبين صلة الغفران بأحبار اليهود وحاخامومن هنا ت
وذلك لأن الأحبار هم النافذة التي يمُنحون عن طريقها  ،المادي العائد على رجال الدين من الخطاة

وذلك عند تطويرهم للديانة اليهودية من خلال  ،لذلك تجاوز الانحراف حده برجال الدين ؛نالغفرا
ويريدون من  ،ووجهًا باطنًا اوجهًا ظاهرً  :ما جاءوا به في التلمود؛ فقد جعلوا لكل شيء وجهين

ختار؛ ا إخفاء الحقائق وتزويرها، وتعزيز العنصرية في الشعب اليهودي باعتبار أĔم الشعب الممورائه
عتبروا أن كل عقوبة، أو طقس من الطقوس، أو شيئًا من التعاليم يجب أن يطبق على وجهين: اف

الأمم الذين  الوجه الأول: ينطبق على أعضاء العقيدة اليهودية؛ والوجه الثاني: يطبق على أبناء بقية
  .)١(أي الغرباء )يميطلقون عليهم (الجو 

لك أن يسيطروا على طبيعة العبادات، والشرائع، وقد استطاع أحبار اليهود وكهنتهم بذ
  والطقوس، بحيث يوجهون اليهود التوجيه الذي يريدون. 

                                                 
، اليهوديـة بـين الـوحي ٣٦٥)، قصـة الـديانات (٢١٧ – ٢١٤ل الكتـاب (للاستزادة انظر: مظاهر الوثنية في عقائد أهـ  ) ١(

 – ٢١٣)، ، اليهوديـــة لأحمـــد شـــلبي (٤٧اليهـــود مـــن ســـراديب الجيتـــو ()،١١٢ – ١٠٩الإلهـــي والانحـــراف البشـــري (
  ).  ٢/٢٠)، موسوعة اليهود واليهودية للمسيري (٢١٧

  



  

  
  

  الباب الثاني

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في تعليقه على أثر التلمود في إضفاء القداسة على 
سة ن مفهوم الشريعة الشفهية كان العنصر الأساسي الحاكم الذي أخفى قداإرجال الدين اليهود: 

  .)١(ووضعها في مكانة أسمى من كتاب اليهود المقدس نفسه ،وتفسيراēم ،على فتاوى فقهاء اليهود

ويذكر الأستاذ حسن الباش توضيحًا للمدى الذي وصلت إليه اجتهادات رجال الدين 
فيقول عن ذلك: وما يخص العقيدة  ،لنا الهدف من ذلك ليتجلى ؛يهود على الديانة اليهوديةال

استمر الاجتهاد فيها حتى توصل أحبار اليهود إلى صناعة  ،اليهودية التي بدأت في التوراة والشريعة
ولا تزال طبقة الكهنوت  ،التلمود الذي لم يترك أمراً من الأمور التشريعية اليهودية إلا وذكره

 ،وأقوال ،اليهودي من الأحبار والربانين يسيطرون إلى اليوم على تعزيز التشريعات بفتاوى
وقد تنوعت الاجتهادات حسب الظروف  ،تباع اليهودية بأدق تفاصيلهاأوتطويرات تمس حياة 

  .)٢(ةيالزمنية والبيئ

من هنا تبين مقصد أحبار اليهود من وراء هذه الاجتهادات، والشروح، وذلك لتعزيز 
، وبالتالي تحقيق مكانة عليا مقدسة ،والتحكم بعقول الشعب اليهودي ،وللسيطرة ،مكاناēم

  وهذا ما حصل فعلاً. ،وأموالهم لباس القداسة ،لتتلبس أقوالهم وأفعالهم

الحاخامات  يقول الدكتور: روهلنج في كتابه الكنـز المرصود في قواعد التلمود: (أن لكل
علم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال او  ،سلطة إلهية، وكل أقوالهم تعتبر صادرة من االله

امات من مخافة االله، ومن يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأ، وكأنه جادل ومخافة الحاخ ،الأنبياء
 ،العزة الإلهية، وأقوال الحاخامات الناقض بعضها لبعض هي كلام االله مهما وجد فيها من تناقض

لأن االله جعل  ؛فقد أخطأ في حقه تعالى ،إĔا ليست أقوال االله :أو قال ،فمن لم يؤمن đا
  .)٣( ن الخطأ)الحاخامات معصومين م

                                                 
    ) .٢/٢٠انظر: موسوعة اليهود واليهودية للمسيري (  ) ١(
    ).٢/٣٦١انظر: القرآن والتوراة أين يتفقان ويفترقان (  ) ٢(
    ).١١٣ – ١١٢)  المرصود في قواعد التلمود ص( ٣(



  

  
  

  الباب الثاني

فهنا  ،والمقصد ظاهرٌ بينّ  ؛شروح الحاخامات للتوراة »التلمود«هذا هو أحد نصوص 
 –عز وجل  –فالغفران من خصائص الربوبية الله  ،جعل الحاخامات لأنفسهم خصائص الربوبية
هذا يعني أن لهم أحـد خصائص الربوبية الخاصة  ،وحين يرتبط قبول الغفران، أورده بالحاخامات

  .-عز وجل  –االله ب

فلابد  ،فاليهود يؤمنون بأن من طبيعة البشر الوقوع في الخطايا، وأن الخطايا تدنس المخطئ
ولكن كيف لهم أن يطلبوا الغفران؟ وممن؟ وما شأن  عن هذه الخطايا، من أن يطلب الغفران

  الأحبار بذلك؟

  :)١(ذه النصوصنصوص العهد القديم، وما ورد من تفسيرات له تجيب على ذلك، فمن ه

إذا  :كلم بني إسرائيل قائلاً   ،وكلم الرب موسى قائلاً « فعن خطيئة الكاهن يقول الرب:
 ،وعملت واحدة منها ،أخطأت نفس سهوًا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها

يحًا بقر صح ثوراً ابن ،يقرب عن خطيئته التي أخطأ ،لكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعبإن كان ا
»ذبيحة خطية... ،بر لل

وإن « وعن خطيئة العامة والجماعة من بني إسرائيل يقول الرب:، )٢(
وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا  ،أمرٌ من أعين الجمع يوأخف ،سها كل جماعة إسرائيل

حة خطيئة ثم عرفت الخطية التي أخطأوا đا يقرب الجميع ثوراً ابن بقر ذبي ،وأثموا ،ينبغي عملها
ياتون به إلى قدام خيمة الاجتماع... ويدخل الكاهن الممسوح من دم الثور إلى خيمة 

»الاجتماع... ويكفر عنهم الكاهن فيصفح عنهم
: وعن خطيئة الفرد اليهودي يقول الرب. )٣( 

»فيصفح عنه ،... ويكفر الكاهن عنه من خطئية«
فيكفر عنه الكاهن «و يضا:أيقول و ، )٤(

                                                 
    ).٢٠٢ – ١٥٧للاستزادة انظر: العهد القديم سفر اللاويين ص(  ) ١(
    ).١٦٠) ص(٣ – ١: ٤العهد القديم سفر اللاويين (  ) ٢(
    ).١٦١) ص(٢ - ١٣ :٤العهد القديم سفر اللاويين (  ) ٣(
    ).١٦٠) ص(٦: ٤العهد القديم سفر اللاويين (  ) ٤(



  

  
  

  الباب الثاني

»به فيصفح عنه في شيء من كل ما فعله مذنباً  ،الرب
 )١(.   

ومما ورد في تفسير سفر اللاويين في النص على ضرورة وجود الكاهن عند تقديم المخطئ 
وهو (قربان الخطيئة): (الحاجة ملحة إلى كاهن يشفع đذه  ،لوسيلة من وسائل طلب الغفران

  .)٢( الذبيحة لدى االله عن الخاطئ)

ولا قبول للعبادة إلا من خلال المصالحة بالدم الذي  ،(فلا اقتراب اللهوفي موضع أخر: 
  .)٣( يقدمه الكاهن باسم الجماعة)

: زلة الحاخامات فيقولـعظم من في الكنـز المرصود في قواعد التلمودويؤكد الدكتور روهلنج 
ا الاختلاف بين وقد وقع يومً  ،ولو بأمر االله ،ولا تغيرها ،(إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها
فبعد أن طال الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد  ،االله تعالى وبين علماء اليهود في مسألة

  .)٤( واضطر االله أن يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام) ،ينالحاخامات الرباني

صريحة على أن الغفران يتوقف على قبول  دلالةً  دلت جميع النصوص السابقة لقد دلت
مما يعني أن الغفران قائم على رضا الأحبار، وقبولهم للوسيلة التي يتقدم đا إليهم المذنب  ،الكاهن

  تكفيراً عن ذنبه.

  وصلتهم بالغفران: ،يقول الدكتور أحمد شلبي في بيانه لمكانة الأحبار

لهم وحدهم حق تفسير النصوص، ولم تكن القرابين مقبولة إلا إذا قدمت على يد أحد 
وتقدم لهم العشور من نتاج الضأن، ويأخذون ما بقي في  ، من الضرائبينا معفوكانو  ،الكهنة

وامتازات ثروēم بأن عدت ، وثراء عظيمًا ،ضخمة وقد جمعوا بذلك أموالاً  ،الهيكل من القرابين

                                                 
    ).١٦٢) ص(٦: ٦العهد القديم سفر اللاويين (  ) ١(
   ).١٥ – ١٢تفسير سفر اللاويين ص(  ) ٢(
    ).٢٠٠ – ١١٩تفسير سفر الخروج ص(  ) ٣(
    ).١١٣الكنـز المرصود في قواعد التلمود ص(  ) ٤(



  

  
  

  الباب الثاني

وبذلك أصبحوا في كثير من الأحوال أقوى من  ،وشخصياēم بأĔا كانت الوسيلة إلى االله ،مقدسة
ولم يقنعوا بمد سلطاĔم على المسائل الدينية  ،، يأمرون وينهون ويحرمون ويحللونالملوك أنفسهم

  .)١(ها إلى سلطاĔمعو وبذلك أخض ،بل راحوا يحوّلون كل مشكلات الحياة إلى مسائل دينية ،فقط

والتكفير عنها  ،ويقول الدكتور محمد الخطيب عن صلة الكهنة بالغفران: (أصبحت الخطيئة
ونتج عن ذلك أن وضع الكهنة أنفسهم بين الناس  ، من قبل الكهنة اليهودتستغل بشكل خطير

 وبين االله، فلم يكن تقبل توبة ولا قربان إلا إذا باركها الكاهن، فقد كان مفتاح السماء بين يديه)

)٢(.  

đفإن باركوا توبة المذنب نال  ،ذا يتبين أن أحبار اليهود هم نافذة قبول التوبة من المخطئو
  ها فلا غفران!!!و ران، وإن لم يباركالغف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
    ).٢١٧ – ٢١٣: أحمد شلبي (انظر: اليهودية  ) ١(
    ).٢٠٧مقارنة الأديان: محمد الخطيب، ص(  ) ٢(



  

  
  

  الباب الثاني

  

  

  الفصل الثاني

  دوافع طلب الغفران عند اليھود

  :ثلاثة مباحثوفيه 

  .الوقوع في الخطايا أو الآثامالمبحث الأول: 

  .وفي المعاملات ،التقصير في العباداتبحث الثاني: الم

  .الامتثال للأوامر المقدسةالمبحث الثالث: 

  

  

  

  

  

  



  

  
  

  الباب الثاني

  ولالمبحث الأ

  الوقوع في الخطايا أو الآثام

وقوع الشعب اليهودي كأفراد، أو  ،والسعي لنيله عند اليهود ،إن من دوافع طلب الغفران
  جماعات، رؤوساء، أو عامة الشعب، أو حتى الحاخامات في الخطايا أو الآثام. 

أحكامه؛ هما: التعدي على شريعة االله و إثم، ويراد بكليالخطايا جمع خطيئة، والآثام جمع 
ويطلق على خطيئته خطيئة  ،Ĕت عنه الشريعة فكل من يفعل الخطيئة؛ يفعل التعدي بارتكابه ما

  .)١(الفعل

أو  ،دل على أن من دوافع طلب الغفران الوقوع في الخطاياشواهد ت توراةال وقد جاء في
  الآثام، وجاءت الشواهد بأساليب مختلفة: 

واتخذنا  ،وخطيتنا ،ثمناإواغفر «، لب الغفرانوط ،ثم، والإفتارة بالتصريح بالخطيئة
»املكً 

)٢(.  

»اغفر خطيئة شعبك« -
 )٣(.  

»واغفر خطيئة عبيدك« -
 )٤(.  

»ثمي لأنه عظيمإيا رب اغفر « -
 )٥(.  

»واغفر جميع خطاياي ،انظر إلى ذلي وتعبي« -
 )٦(.  

                                                 
    ).١/٣٤٤انظر: قاموس الكتاب المقدس (  ) ١(
    ).١٤٤) ص(٩: ٣٤العهد القديم سفر الخروج (  ) ٢(
    ).٥٤٧) ص(٣٤: ٨العهد القديم سفر الملوك (  ) ٣(
    ).٥٤٧) ص(٣٦: ٨العهد القديم سفر الملوك (  ) ٤(
    ).٨٤٨) ص(١١: ٢٥العهد القديم سفر المزامير (  ) ٥(
    ).٨٤٩) ص(١٨: ٢٥العهد القديم سفر المزامير (  ) ٦(



  

  
  

  الباب الثاني

»سمكاواغفر خطايانا من أجل  ،نجنا« -
 )١(.  

»برئنيأمن الخطايا المستترة « -
 )٢(.  

اغسلني كثيراً من  ،امح معاصيّ  ،حسب كثرة رأفتك ،حمني باالله حسب رحمتكار « -
»ومن خطئي طهرني ،ثميإ

 )٣(.  

»وامح كل آثامي ،استر وجهك عن خطاياي« -
)٤(.  

والتوبة إلى االله  ،وخطاياهم ،وتارة بالأمر بالتوبة، وذلك بأمرهم بطلب الرجوع عن آثامهم
  منها: 

ثم ، ورجل الإليترك الشرير طريقه ،ه وهو قريبادعو  ،اطلبوا الرب ما دام يوجد« -
»لأنه يكثر الغفران ،لهناإوإلى  ،وليتب إلى الرب فيرحمه ،أفكاره

 )٥(.  

»اصرفوا وجوهكم ،وعن كل رجاساتكم ،وارجعوا عن أصنامكم ،توبوا« -
 )٦(.  

اطرحوا عنكم كل  ة،ثم مهلك، ولا يكون لكم الإوارجعوا عن كل معاصيكم ،توبوا« -
»وروحًا جديدة ،واعملوا لأنفسكم قلبًا جديدًا ،لتي عصيتم đامعاصيكم ا

 )٧(.  

  وتارة بالتحذير من مغبة وعاقبة الوقوع في الخطايا والآثام. 

كل واحد لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكرٌ أن أصنعه đم فيرجعوا  « -
                                                 

    ).٨٨٩) ص(٩: ٧٩العهد القديم سفر المزامير (  ) ١(
    ).٨٤٥) ص(١٢: ١٩العهد القديم سفر المزامير (  ) ٢(
    ).٨٦٨) ص(٢ – ١: ٥١العهد القديم سفر المزامير (  ) ٣(
    ).٨٦٨) ص(٩: ٥١لعهد القديم سفر المزامير (ا  ) ٤(
    ).١٠٥٩) ص(٧ – ٦: ٥٥العهد القديم سفر أشعيا (  ) ٥(
    ).١١٩٢) ص(٦: ١٤العهد القديم سفر أشعيا (  ) ٦(
    ).١٢٠٢) ص(٣١ – ٣٠: ١٨العهد القديم سفر حزقيال (  ) ٧(
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»هم وخطيتهمفاغفر ذنب ي،عن طريقه الرد
 )١(.  

  وآثامهم.  ،ثمين من خطاياهمه الخطاة الأوتطهيره لعباد ،متهـفرة االله ورحوتارة بالترغيب بمغ

»غافر الإثم والمعصية والخطيئة« -
 )٢(.  

»يغفر الذنب والمعصية ،كثير الإحسان  ،الرب طويل الروح« -
 )٣(.  

»سترت كل خطيتهم ،ثم شعبكإغفرت « -
 )٤(.  

»ثمأما هو فرؤوف يغفر الإ« -
 )٥(.  

»الذي يغفر جميع ذنوبك« -
 )٦(.  

ولا في  ،طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيئة ته،وستر خطيئ ،طوبى للذي غفر إثمه« -
»روحه غشٌ 

 )٧(.  

 فر كل ذنوđم التي أخطأوا đا إلي،واغ ،طهرهم من كل إثمهم الذي اخطأوا به إليو « -
»والتي عصوا đا علي

 )٨(.  

»ثم، وأبغضت الإأحببت البر« -
 )٩(.  

وعه عن طريقه ـإلا برج ،ول السيد الربيق ،ريرـهل مسرة أسر بموت الش« -
                                                 

    ).١١٣٤) ص(٣: ٣٦العهد القديم سفر أرميا (  ) ١(
    ).١٤٤) ص(٧: ٣٤ديم سفر الخروج (العهد الق  ) ٢(
    ).٢٣٤) ص(١٨: ١٤العهد القديم سفر العدد (  ) ٣(
    ).٨٩٢) ص(٢: ٨٥العهد القديم سفر المزامير (  ) ٤(
    ).٨٨٨) ص(٣٨: ٧٨العهد القديم سفر المزامير (  ) ٥(
    ).٩٠٤) ص(٣: ١٠٣العهد القديم سفر المزامير (  ) ٦(
    ).٨٥٣) ص(٢ – ١: ٣٢مير (العهد القديم سفر المزا  ) ٧(
    ).١١٢٩) ص(٨: ٣٣العهد القديم سفر أرميا (  ) ٨(
    ).٨٦٤) ص(٧: ٤٥العهد القديم سفر المزامير (  ) ٩(
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»فيحيا
)١(.  

»وخطاياك لا أذكرها ،أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسك ،أنا« -
 )٢(.  

سترت   ،ثم شعبكإغفرت!  ،رضك على أرجعت سبي يعقوبا رضيت يا رب علي،« -
»كل خطيتهم

 )٣(.  

»الذي يغفر جميع ذنوبك ،ولا تنسي كل حسناته ،باركي يا نفسي الرب« -
 )٤(.  

  وخطيئته طلبًا للغفران عنها.  ،هثمإيلزم على الخاطئ من كفارات عن  وتارة ببيان ما

»وتطهر المذبح بتكفير عليه ،خطيئة كل يوم لأجل الكفارة اوتقدم ثورً « -
 )٥(.  

»ابن بقر ذبيحة خطية اثم عرفت الخطيئة التي أخطأوا đا يقرب المجمع ثورً « -
)٦(.  

»ثموهذه شريعة ذبيحة الإ« -
 )٧(.  

ولم  ،من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ةوعمل واحد ،وإذا أخطأ أحد« -
ثم إلى إفيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة  ،وحمل ذنبه ،كان مذنباً   ،يعلم

فيصفح عنه أنه  ،وهو لا يعلم ،فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سها ،الكاهن
»إلى الرب اً أثم إثمقد  ،ثمإذبيحة 

 )٨(.  

                                                 
    ).١٢٠٢) ص(٢٣: ١٨العهد القديم سفر حزقيال (  ) ١(
    ).١٠٤٥) ص(٢٥: ٤٣العهد القديم سفر أشعيا (  ) ٢(
    ).٨٩٣) ص(٢ – ١: ٨٥العهد القديم سفر المزامير (  ) ٣(
    ).٩٠٤) ص(٣ – ٢: ١٣العهد القديم سفر المزامير (  ) ٤(
    ).١٣٦) ص(٣٦: ٢٩العهد القديم سفر الخروج (  ) ٥(
    ).١٦١) ص(١٤: ٤العهد القديم سفر اللاويين (  ) ٦(
    ).١٦٥) ص(١: ٧العهد القديم سفر اللاويين (  ) ٧(
    ).١٦٣) ص(١٩ – ١٧: ٥العهد القديم سفر اللاويين (  ) ٨(



  

  
  

  الباب الثاني

وقد اختلفوا في أقوالهم في  ،ثام، أو الآقد حثت اليهودية على طلب الغفران من الخطاياو 
  :)١(افمن هذه الأقوال في بيان المراد بكلٍ منه ،بيان المراد بالخطايا والآثام

خر إصابة خسارة والآثام هي الخطايا تي يحتاج الأمر فيها إلى تعويض لآالخطايا هي ال – ١
يكون بتقديم  ،وطلب الغفران عن الآثام ،خوته اليهودإت الإلهية، أو التي تضر بالتي تضر بالمقدسا

  تعويض مادي لمن وقع الخطأ في حقه. 

  الخطايا هي التي تطلق على مجموع الذنوب والخطايا لجماعة من الأشخاص. – ٢

  وذنب معين. ،الآثام هي التي تطلق على خطيئة شخصية

  لأعياد.الخطايا هي ما يكفر عنها با – ٣

  الآثام هي ما يكفر عنها في كل حين.

  وقال عنهما:  ،ومنهم من لم يفرق

  أو محظور.  ،الخطايا والآثام هما التورط في ارتكاب عمل غير شرعي – ٤

الخطايا والآثام هما كل ما يمس الشعب المختار بسوء فهو خطيئة، أو يمس غيرهم  – ٥
  تحق العقاب.وجريمة تس ،فهو خطيئة في نظر اليهود ،بخير

  :)٢(وتنقسم الخطايا من حيث إمكانية نيل الغفران إلى قسمين

                                                 
)، ٥٦ – ٤٣)، تفســير ســفر اللاويــين (١٦٤)، المســيح في أعيــاد اليهــود ص(٢/٧٢٣انظــر: قــاموس الكتــاب المقــدس (  ) ١(

)، الإسلام ٨)، الخلاص من الخطيئة ص(٢٠٧ – ٢٠٦)، مقارنة الأديان للخطيب (٣٥٤القرآن والتوراة أين يتفقان (
    ).٣٦٩ (واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين

 -القس شـنودة مـاهر إسـحق، الأنبـا رويـس، الأوفسـت العلميـة –انظر: حالة أرواح الراقدين وفائدة الصلاة من أجلهم   ) ٢(
    ).٨٩م، ص(٢٠٠٢)، ٣القاهرة، (ط



  

  
  

  الباب الثاني

والارتداد إلى  ،على االله )١(وهي الخطايا الكبرى كالتجديف ،خطايا لا يرجى غفراĔا – ١
  الوثنية. 

أو الخطايا الخفية التي يفعلها المخطي  ،وهي الخطايا الصغرى ،Ĕااخطايا يرجى غفر  – ٢
عُرف الإنسان đا كان  ومتى ،تحتسب إثماً ،ت وفقًا للشريعةكان  ،ن مناهي الرببسهو في واحدة م

  عليه أن يقرب عنها ذبيحة خطيئة لإثمه.

فكما أن هناك  ،وقد حثت الديانة اليهودية جميع أفراد المجتمع اليهودي على طلب الغفران
، والتي الرتبة الاجتماعيةبحسب  ،كذلك هناك في الديانة اليهودية مراتب للخطأة  ،مراتب للخطايا

  :)٢(وهم كالآتي ،تختلف وسيلة طلب الغفرانسعليها  بناءً 

 تهرب عن خطيئيق ،ثم الشعبلكاهن الممسوح يخطى لإإن كان ا«: رئيس الكهنة – ١
»ا للربة صحيً ابن بقر  االتي أخطأ ثورً 

 )٣(.  

ر وأخفى أم ،سرائيلإوإن سها كل جماعة «جميع الشعب اليهودي (الإسرائيلي):  – ٢
عرفت الخطيئة التي  ثموا إثماً ، أوعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ،ن المجمعع

»يقرب المجمع ثوراً ابن بقر ذبيحة خطية ،أخطأوا đا
 )٤(.  

وعمل  ،أو رؤساء الأسباط: (إذا أخطأ رئيس ،أو القضاة ،الزعماء والقادة من الملوك – ٣
ثم أعلم بخطيئته التي أخطأ  ،وأثم ،التي لا ينبغي عملها هيع مناهي الرب إلهسهو واحدة من جمب

                                                 
التجــديف: هــو النميمــة، والشــتم، ويقصــد đــا في الكتــاب المقــدس كــلام غــير لائــق في شــأن االله، وصــفاته، وفي شــريعة   ) ١(

    ).١/٢٥٣موسى عليه السلام، وكان عقاب التجديف الرجم. انظر: قاموس الكتاب المقدس (
)، الإســلام ٢٧ – ١٨)، الخــلاص مــن الخطيئــة بــين اليهوديــة والمســيحية والإســلام (٤٨ – ٤٣انظــر: تفســير اللاويــين (  ) ٢(

    ).٣٦٥ – ٣٦٣واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين (
    ).١٦٠) ص(٣: ٤القديم سفر اللاويين (العهد   ) ٣(
  ).١٦١) ص(١٤ – ١٣: ٤العهد القديم سفر اللاويين (  ) ٤(
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»فيصفح عنه ،يأتي بقربانه تيسًا... ويكفر الكاهن عنه من خطيئته ،đا
 )١(.  

ن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوًا بعمله واحدة من إو «فرد من عامة الشعب:  – ٤
»ايأتي بقربانه عنـزً  ،أعلم بخطيئته التي أخطأ đاثم  ،وأثم ،مناهي الرب التي لا ينبغي عملها

)٢(.  

م مهفالخطيئة بذاēا دافع  ، أو اختلف الخطُاَة،وإن اختلفت الخطايا ،ونلاحظ هنا أنه
 ،الغفران رة لطلبدفلابد من المبا ،فمتى وجدت الخطيئة ،لطلب الغفران لدى الديانة اليهودية

أو دون وعي، يكفي تكفير طقسي ليصبح  ،ليقول أحد أحبارهم: في حالة الخطأ عن جه
 ،فطقوس التكفير، وإن كانت ضرورية ،ووعي ،أما في حالة الخطأ بقصد ،الإنسان نقيًا من خطيئة

  .)٣(لكن لا تكفي لتمحو الخطيئة، فلابد من توبة القلب

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
    ).١٦١) ص(٢٦ – ٢٢: ٤العهد القديم سفر اللاويين (  ) ١(
    ).١٦٢) ص(٢٨ – ٢٧: ٤العهد القديم سفر اللاويين (  ) ٢(
    ).٨٠انظر: المسيح في الأعياد اليهودية ص(  ) ٣(
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  المبحث الثاني

  التقصير في العبادات وفي المعاملات

  تمهيد:
وأحكام تختص  ،ة اليهودية كغيرها من الديانات السماوية على شرائعاشتملت شريعة الديان

 :(صلاة، صيام، حج، قرابين، صدقات...)، وشرائع وأحكام تختص بالمعاملات :بالعبادات
  ).»الجوييم«(معاملة اليهود مع اليهود، معاملة اليهود مع غيرهم من الشعوب الأخرى 

لابد أن  »قصير في العبادات وفي المعاملاتالت«وقبل أن أعرض ما يتعلق đذا المبحث 
فحياة اليهود   ،شأĔا شأن شعبها ،أنبه على أن شرائع وأحكام الديانة اليهودية مرت بتاريخ طويل

نظراً لمرورها وخضوعها، واحتكاكها بأحداث تاريخية   حرفت –في التمهيد  –كما جاء معنا 
إنما تناول جميع  ،لم يكن في جانب دون جانبوهذا التطور  ررة،ة، متسلسلة، متوالية، ومتككثير 

  جوانب حياēم الدينية والدنيوية.

ننا فلزامًا أن نضع نصب أعي ،ب التحريف والتغييرفإن كانت حياēم الدينية قد نالتها أنيا
ن مفهوم التقصير فيما يتعلق بأداء الشرائع من عبادات إا فحتمً  ،الشرائعهذه ت أن في حال حرف
 ما يندرج تحت هذه الشرائع  وفقًا لما تصل إليه مجريات هذا التحريف والتغييريتغيرأو معاملات س

  من عبادات ومعاملات.

ير أمراً مباحًا لا ض ،أو الذي يليه ،هفما يعُد تقصيراً في عصر، قد يعُد في العصر الذي قبل
  فيه أو منه. 

لسماوية: عند البحث في يقول عبد الرازق صلاح الموحي في كتابه العبادات في الأديان ا
سيجد أĔا ذات تاريخ طويل متطور، ومتجدد  ،تشريعات العبادات والمعاملات في الديانة اليهودية

  وتحفظ لهذه الديانة شخصيتها. ،في كل حين مع المحافظة على الأسس والأهداف التي تخدم

والمحافظة على  ،فالمعاملات قوامها المحافظة على كل ما يتعلق بسياسية الشعب المختار
  قداسة الأحبار والفقهاء. 
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فما كان لازمًا بالأمس أصبح اليوم خارج دائرة  ا،ملحوظً  افهي متطورة تطورً  ،أما العبادات
حلت الصلاة  ة لطلب الغفران، وبعد السبي البابليالإلزام؛ كالقرابين كانت هي الوسيلة الوحيد

 ينبعد هدم الهيكل أصبح الحج مرتيت المقدس، و محلها، والحج كان لازمًا ثلاث مرات في العام لب
  .)١(وهكذا ى،ائط المبكلح

أو  ،تشتمل الديانة اليهودية على شرائع تتضمن أوامر ونواهي في جانب العبادات
والتقصير في أداء هذه الأوامر على الوجه المطلوب يدخل في دائرة الخطيئة، يطُلق عليه  ،المعاملات

لهذا فالتقصير في العبادات والمعاملات خطيئة تستوجب  ؛»ركخطيئة الت« »خطيئة إهمال«
  طلب الغفران؛ كما هو ظاهرٌ في كتبهم المقدسة وشروحتهم. 

 ،: التقصير في أداء العبادات والمعاملات إهمال في أداء العباداتوالمراد بخطيئة الترك
وهي إهمال ما تفرضه  ،»كخطيئة التر «وهذا يطلق عليه في الديانة اليهودية  ،وممارسة المعاملات

  .)٢(شريعة االله

ولكن إلى  ،ب إلى هابيل وقربانهفنظر الر «مثال هذه الخطيئة ما جاء في سفر التكوين: 
ولماذا  ؟لماذا اغتظت :فقال الرب لقابين ،وسقط وجهه ،ين جدًايفاغتاظ قا ،بين وقربانه لم ينظرقا

 ،وإليك اشتياقها ،باب خطيئة رابضةوإن لم تحسن فعند ال ؟إن أحسنت أفلا رفع ؟سقط وجهك
»وأنت تسود عليها

 )٣(.  

  .)٤(التخلف عن القيام بطاعة أوامر االله : إيخطيئة إهمال

لهذا فالتقصير في أداء الفرائض والأحكام خطيئة تستوجب طلب الغفران في الديانة 
ك الآن Ĕاراً ة عبدك الذي يصلي إليلتستمع صلا« :مثال ذلك ما جاء في سفر نحميا  ،اليهودية

                                                 
    ) .١٢١ – ٧٤لعبادات في الأديان السماوية (انظر: ا  ) ١(
    ).١/٣٤٤انظر: قاموس الكتاب المقدس (  ) ٢(
    ).٨) ص(٧ – ٦: ٤العهد القديم سفر التكوين (  ) ٣(
    ).١٧١المسيح في الأعياد اليهودية (  ) ٤(
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فإني أنا وبيت  ؛ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا đا إليك ،لأجل بني إسرائيل عبيدك ،وليلاً 
ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت đا موسى  ،لقد أفسدنا أمامك ،أبي قد أخطأنا

»عبدك
 )١(.  

القيام بالأوامر والأحكام:  كذلك ما جاء في سفر دانيال في وصف التقصير بالحيد عن
حافظ العهد والرحمة  ،أيها الرب الإله العظيم المهوب :واعترفت وقلت ،وصليت إلى الرب إلهي«

وحِدنا عن وصايك وعن  ،وتمردنا ،وعملنا الشر ،وأثمنا ،وحافظي وصاياه أخطأنا ،لمحبيه
»أحكامك

)٢( .  

يأتي  ،وأخطأ سهوًا في أقداس الرب ،أحد خيانة وكلم الرب موسى قائلاً: إذا خان«أيضًا: 
»إلى الرب بذبيحة لإثمه

 )٣(.  

مثل  ،في تقديم الالتزامات نحو الهيكل همالبالأيقصد بالخطأ: الخطأ السهو ضد المقدسات 
  .)٤(الثمار والعشور... إلخ لبكور من الحيوانات الطاهرة، وأوائلا

دافع من دوافع طلب و املات خطيئة أيضًا مما يؤكد على أن التقصير في أداء العبادات والمع
 ارجعوا إلي ،ولم تحفظوها ،يمن أيام آبائكم حدتم عن فرائض«ي: ما ورد في سفر ملاخ ،رانالغف
فإنكم سلبتموني  ؟أيسلب الإنسان االله ؟بماذا نرجع :فقلتم ،إليكم قال رب الجنود ،رجع إليكمأ

»عشور إلى الخزنة... هاتوا جميع الةبم سلبناك في العشور والتقدم :فقلتم
فهنا أمرهم الرب ، )٥(

وأداء ما  ،عاتبهم وحثهم على الرجوع إليه ،حين قصروا بأداء ما عليهم له من القرابين الحيوانية
  ر من تقصير. دوطلب الغفران عما ب ،كمالهاإج التقصير في الشرائع بفعلا ،عليهم له من القرابين

                                                 
    ).٧٥٥) ص(٧ -٦: ١العهد القديم سفر نحميا (  ) ١(
    ).١٢٧٩) ص(٥ – ٤: ٩العهد القديم سفر دانيال (  ) ٢(
    ).١٦٣) ص(١٤: ٥العهد القديم سفر اللاويين (  ) ٣(
    ).٥٦تفسير سفر اللاويين (  ) ٤(
    ).١٣٥٧) ص(١٠ – ٧: ٣العهد القديم سفر ملاخي (  ) ٥(
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 ،قدم االله الشرائع التي تمس أكل اليهودسفر اللاويين:  عن هذه الشرائع يقول مفسرو
)، وقدم لهم الشرائع العملية في ١٥ – ١١وصحتهم في الإصحاح ( ،وشرđم، وثياđم، ومساكنهم

أو مع الأخوة، أو  ،سواء مع االله ؛) التي تمس المعاملات٢٢ – ٢١ – ٢٠ – ١٨حات (االإصح
هذه الشرائع قداسة شعب االله المختار،  وقد عالجت ،مع المقدسات الإلهية، أو مع الخليقة الجامدة

  .)١(ثم قداسة المقدسات الإلهية ،وقداسة الكهنة

دٌ لا مناص منه مهما تقصير في العبادات والمعاملات وار يؤكد أحد الأحبار على أن الو 
بلغت درجة صلاح الشخص، لذا فلابد من طلب الغفران في حال وقوع التقصير، فيقول عن 

ومهما ارتفعت درجتهم في حياة  ،منون من التقدم في حياة الفضيلة والتقوىذلك: مهما بلغ المؤ 
فلابد أن لهم هفوات  ،فطالما كانوا تحت ثقل الجسد ،البر والقداسة، فإن لهم ضعفاēم وتقصيراēم

»من الخطايا المستترة أبرئني«، قد تكون مستترة خافية عليهم: وسهوات وخطايا
... فيكونون )٢(

  .)٣( نوال الغفران عنهافي حاجة إلى 

والمحافظة على أحكام،  ،لقد جاءت أسفار العهد القديم حافلة بالحث على وجوب الالتزام
مما يؤكد على أن  ،الرب على وجه الإجمال، كما جاءت على وجه التفصيل فرائض ووصياو 

طلب الغفران من أو بتركها دافعًا من دوافع  ،الإخلال đا بالتقصير في أدائها على الوجه المطلوب
فمن هذه  ،باعتبار أĔم هم شعب االله المختار ،أو في حق أحدٍ من اليهود ،الرب عما وقع في حقه

، وفرائض االله على وجه ، والعمل بأحكام ووصاياالنصوص التي حثت على وجوب الالتزام
  ثم على وجه التفصيل ما يلي: ،الإجمال

وفرائضي  ،وقل لهم... أحكامي تعملون : كلم بني إسرائيل،وكلم الرب موسى قائلاً «
وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيا  ي،فتحفظون فرائض ،أنا الرب إلهكم ،لتسلكوا فيها ،تحفظون

                                                 
    ).١٨٤انظر: تفسير سفر اللاويين (  ) ١(
    ).٨٤٥) ص(١٢: ١٩العهد القديم سفر المزامير (  ) ٢(
    ).٨٧رواح الراقدين ص(انظر: حالة أ  ) ٣(
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وعورة أمك لا  ،عورة أبيك ،أنا الرب...لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليشكف العورة ،đا
 تقترب إلى امرأة في نجاسة طمشها إĔا امرأة ابنك....ولا ،عورة كنتك لا تكشف تكشف...

 ،لا تلتفوا إلى الأوثان ،ولا تجعل مع đيمة مضجعك... بكل هذا لا تتنجسوا لتكشف عورēا...
لفوا ولا تح ،أحدكم بصاحبه ،ولا تغدروا ،ولا تكذبوا ،لا تسرقوا ،مسبوكة لا تضعوا لأنفسكم آلهةو 

وقدام  ،ولا تسلب... لا تشتم الأصم ،لا تغضب قريبك .فتدنس اسم إلهك.. ،باسمي للكذب
»بل تحب قريبك كنفسك ،ولا تحقد على أبناء شعبك ،لا تنتقم ،معثرة الأعمى لا تجعل

)١(.  

  والتي منها ما يلي: ،ثم يؤكد في موضع آخر ما يلزم على رجال الدين من أحكام وشرائع

 لأقربائه الأقرب إلا ،لا يتنجس أحد منكم لميت في موته ،كلم الكهنة  :قال الرب لموسى«
ولا  ،لا يحلقوا عوارض لحاهم ،لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم وأخيه... ،وبنته ،وابنه ،وأبيه ،أمه :إليه

  يجرحوا جرحة في أجسادهم...

ولا يتنجس  ،ولا يأتي إلى نفس ميتة ،ولا يشق ثيابه ،والكاهن الأعظم... لا يكشف
»س مقدس إلههلئلا يدن ،ولا يخرج من المقدس ،أو أمه ،لأبيه

كلم   :وكلم الرب موسى قائلاً «، )٢( 
  ولا يدنسوا اسمي القدوس... ،سوĔاوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدهارون وبنيه أن يت

 –باعتبار أن رجال الدين لا يكونون إلا من نسل هارون  –كل إنسان من نسل هارون 
»أو ذو سيل لا يأكل من الأقداس حتى يطهر... ،برصأوهو 

 )٣(.  

  ومن النصوص المتعلقة بأحكام الأعياد ما يلي: 

سبوتي  :وأنت تكلم بني إسرائيل قائلاً  :وكلم الرب موسى قائلاً «شريعة يوم السبت يقول: 
فتحفظون  ،لتعلموا أني أنا الرب الذي يقدسكم ،لأĔا علاقة بيني وبينكم في أجيالكم ؛تحفظوĔا

                                                 
    ).١٨٩ – ١٨٧) ص(١٩ – ١٨العهد القديم: سفر اللاويين، الإصحاحان (  ) ١(
    ).١٩٢) ص(٢١العهد القديم: سفر اللاويين، الإصحاح (  ) ٢(
    ).١٩٣) ص(٢٢العهد القديم: سفر اللاويين، الإصحاح (  ) ٣(
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»لأنه مقدس لكم ؛السبت
 )١(.  

مواسم الرب التي  :وقل لهم ،كلم بني إسرائيل  :وكلم الرب موسى قائلاً «ياد: وقال عن الأع
وأما اليوم السابع فيه  ،هذه هي مواسمي... ستة أيام يعمل عمل ،محافل مقدسة ،فيها تنادون
  نه سبت للرب في جميع مساكنكم...إعملاً لا تعملوا  ،محفل مقدس ،سبت عطلة

  .. ين فصح الرب..الشهر بين العشاءيعشر من  في الشهر الأول في الرابع

  ... شهر عيد الفطير للرب سبعة أيام.وفي اليوم الخامس عشر من هذا ال... 

تأتون بحزمة أول  ،وحصدتم حصيدها ،متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم... 
  حصيدكم.

  الحزمة أمام الرب للرضا عنكم... إلى الكاهن فيردد ...

هتاف البوق محفل  ،ويكون لكم عطلة تذكار ، أول الشهروفي الشهر السابع في ...
  وقودًا للرب... الكي تقربو  ،عملاً ما من الشغل لا تعملوا ،مقدس

ل محف ،سبعة أيام للرب ،ابع عيد المظالوفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر الس
»عملاً ما من الشغل.... ،مقدس

 )٢(.  

وهي  ،موسى عليه السلام في النصوص السابقةوقد وردت الوصايا العشر التي جاءت عن 
  النحو الآتي:  على وهي ،وصايا تشتمل على أحكام وفرائض

إكرام  ،تقديس السبت ،باسم الرب باطلاً ق إلهك، لا تضع لك تمثالاً، لا تنط أنا الرب«
»الوالدين، عدم القتل، عدم الزنا، عدم السرقة، عدم الشهادة للزور

 )٣(.  

                                                 
    ).١٣٩) ص(١٤ – ١٣: ٣١العهد القديم: سفر الخروج (  ) ١(
    ).١٩٧ – ١٩٤) ص(٢٣العهد القديم: سفر اللاويين، الإصحاح (  ) ٢(
  ). ١٤٤ – ١٢٨)، تفسير سفر الخروج ص(١١٥ – ٨٧) ص(١٧ – ١(الاصحاحانظر: العهد القديم سفر الخروج،   ) ٣(
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ي جانب من جوانب العبادات أو المعاملات يحذر الرب بني إسرائيل في وعن التقصير في أ
  وطلب الغفران عن تقصيره. ،أسفار العهد القديم، ومن قصر عليه بتدارك هذا التقصير

، كمثالٍ شناعة التقصير في شريعة السبت عند اليهودمدى وقد بينّ الدكتور غازي كامل 
ى استكمال القيام بالأحكام المتعلقة بالعبادات، عبر لنا من خلاله عن مدى حرص اليهود عل

، سوى ىوالمعاملات فيقول: التفريط بشعائر يوم السبت عند اليهود خطيئة لا تفوقها خطيئة أخر 
فيحرم على اليهودي يوم السبت  ،لهذا فإن عقوبة خرق شعائر السبت الإعدام رجماً ،عبادة الأوثان

  .)١(ذكر الإلهأن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن 

 وار كفلي ؛لشريعة اليهودية للشعب اليهوديكذلك يذكر الدكتور حسن ظاظا ما سنته ا
ن الشريعة الموسوية نفسها قد إفيقول:  ،عما بدر عنهم من خطايا، أو تقصير في الأوامر والنواهي

فير عنها لا قررت يومًا في السنة لحساب النفس، والندم على ما بدر من المؤمن من الخطايا، والتك
وطلب الصفح من المعتدي  ،ورد المظالم إلى أهلها ،بل بالذبائح والصلوات والأموال ،بالصوم فقط

  .)٢(عليهم

ن وجود مثل هذا التشريع برهان ساطع على أن الخطيئة حاصلة بمواقعة المحرمات، إ
  وكلاهما من دوافع طلب الغفران عند اليهود. ،والتقصير في الواجبات

  

  

  

  

  
                                                 

    ) .٥٤انظر: الأعياد المناسبات والطقوس لدى اليهود ص(  ) ١(
    ).١٦٨ص( انظر: تطور الفكر الديني اليهودي،  ) ٢(



  

  
  

  الباب الثاني

  حث الثالثالمب

  )١(الامتثال للأوامر المقدسة

 فلازمٌ  ،دسًاقَ وحين يكون الآمر مُ  ،قداسة أمرٍ ما نابعة من قداسة من صدر عنه الأمرإن 
ويعُد الملتزم العامل đذه الأوامر والنواهي  ،دسًاقَ مُ  يع ما يصدر عنه من أوامر أو نواهٍ أن يكون جم

لابد  ،لمخالف لأحد هذه الأوامر، أو النواهي عاصيًا مذنبًامؤمنًا مثاباً، وفي المقابل يعُد الشخص ا
والانتهاء عن  ،وطلب الغفران، والعمل على الالتزام بالمأمورات ،له من الرجوع عن عصيانه بالتوبة

متثال للأوامر المقدسة، كذلك من دوافع طلب فإن من دوافع طلب الغفران عدم الاالمنهيات. لهذا 
  ذه الأوامر المقدسة بأĔا مخالفات لابد من طلب الغفران عنها. الغفران ما تنص عليه ه

الحاخامات أعلى درجات ومراتب  اليهودية أقوال، وتعاليم، ووصايا لقد بلغت في الديانة
للموت، يذكر  مستحقٌ  لها المحتقر لشأĔا عاصٍ ، والمخالف ، فالممتثل لها مؤمن مطيعالقداسة

، تنص وتؤكد على وجوب يهودخامات حاالمرصود أقوال عدة ه الكنـز تابالدكتور روهلنج في ك
ينددون،  نفسه بالالتزام đا، وفي الوقت ، وأن الخلاص حاصلٌ ال لأقوال الحاخاماتمتثالا

يقول أحد  ،ة الموتويتوعدون من خالفها بالكفر، واستحقاقه لعقوب ،ويشنعون على من خالفها
حق الموت، أمّا من احتقر أقوال التوراة فلا يستحق احتقر أقوال الحاخامات است الحاخامات: (من

عقاباً، ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود؛ واشتغل بالتوراة فقط؛ لأن أقوال علماء التلمود أفضل 
  .)٢( مما جاء في شريعة موسى)

، )٣( وقال آخر: (التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى)

                                                 
باعتبـار اĔـم  -تعـالى االله عمـا يقولـون –بمثابة أوامر االله عز وجل  يزعم اليهود أن أوامر رجال الدين لديهم مقدسة فهي  ) ١(

    . مر بأمر لزم عليه الامتثال بما أمره رجل الدينلزم عليه طلب الغفران ومن أُ  معصومين لهذا فمن خالف أوامرهم
)، وللاسـتزادة انظـر: خفايـا التلمـود في طبـائع وعقائـد اليهـود: إبـراهيم الدسـوقي ١١١قواعـد التلمـود (الكنـز المرصود في   ) ٢(

    ).٢١١ – ٢١٠م، ص(٢٠٠٨) ١القاهرة، ودمشق (ط –عبد الرحمن، دار الكتاب العربي 
    السابق.  ) ٣(
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. وهنا يؤكد أحد الحاخامات )١( فليس له إله) ،ا والجمارن من يقرأ التوراة بدون المشنإ: (وقال آخر
الأمر الذي دفع بالرب إلى استشارēم حين يشتد عليه  ،مدى قداسة وعصمة وحكمة الحاخامات

لا  ،عندما توجد مسألة عويصة ،أمر، فيقول: (إن االله تعالى يستشير الحاخامات على الأرض
  .)٢( ها في السماء)يمكن حل

خر على أفضليتها: (اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء! آوهنا يؤكد 
  .)٣( وفضلاً عن ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات كالشريعة؛ لأن أقوالهم هي قول االله الحي)

  .)٤( خر: (مخافة الحاخامات هي مخافة االله)آويقول 

 ،أو معلمه ،التلمود يقول الدكتور روهلنج: (من يجادل حاخامهومن العبارات الواردة في 
إĔا كلام  ،فقد أخطأ، وكأنه جادل العزة الإلهية... وإن كلام الحاخامات المناقض بعضها لبعض

فقد أخطأ في  ،االله مهما وجد فيها من تناقض، فمن لم يؤمن đا، أو قال إĔا ليست أقوال االله
جهنم من السماء، ومن يحتقرها فمثواه  خامات المناقضة لبعضها منـزلةحقه تعالى، وإن أقوال الحا

  .)٥( وبئس المصير)

حد الحاخامات على موضع عصمة الحاخامات فيقول: (إن االله جعل الحاخامات أويؤكد 
  .)٦( معصومين من الخطأ)

غير ولو كان الت ،خر يؤكد على استحالة إمكانية تغير أو نقض قول من أقوال الحاخاماتآو 
يرها ولو بأمر االله، وقد يولا تغ ،ن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضهاإفيقول: ( ،أو النقض بأمر االله

                                                 
  ).٢١١ – ٢١٠لمود ص()، وللاستزادة انظر: خفايا الت١١٣-١١٢الكنـز المرصود في قواعد التلمود (  ) ١(
    المرجع السابق.  ) ٢(
    المرجع السابق.  ) ٣(
    المرجع السابق.  ) ٤(
    المرجع السابق.  ) ٥(
    المرجع السابق.  ) ٦(
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تقرر  ،فبعد أن طال الجدال ،وبين علماء اليهود في مسألة ،وقع يومًا الاختلاف بين االله تعالى
بعد حكم  هططر االله أن يعترف بغللحالخامات الربانيين، واضإحالة فصل الخلاف إلى أحد ا

  .)١( الحاخام المذكور)

سواء من العبادات أو  ،ععند النظر لما اشتملت عليه الديانة اليهودية من عقائد؛ وشرائ
أو الشعائر، الطقوس، الممارسات الدينية... إلخ نجد أن القائمين عليها هم أحبار  ،المعاملات

سيظهر لكل باحث  ،تاريخ التوراة Ĕم هم المشرعون لها، فعند البحث فيإبل  ،وحاخامات اليهود
 ،أن التوراة قد فقدت على إثر الأحداث التاريخية التي تعرض لها اليهود من قتل، وسبي، وتشريد

  وللكثير من حفاظ التوراة خاصة.  ،نتج عنها فقد التوراة، والموت والتشريد للشعب اليهودي

فكان ذلك وفق معطيات  ،التوراةعادة تدوين إلهذا قام أحبار اليهود عقب السبي البابلي ب
وعليهم في ذلك الوقت، فخرجوا بالتوراة وبالتلمود الذي نصوا على أنه هو  ،رات جرت لهمومؤث

مع العلم أنه عبارة عن شروح الحاخامات للتوراة التي تناقلوها  ،الشريعة الشفهية لموسى عليه السلام
  جيلاً بعد جيل. 

حتى جعلوا مكانته وشأنه في القداسة  ،معالم القداسةبل وقام الأحبار بمنح التلمود من 
  ن التوراة.أتفوق مكانة وش

يجد أن جميع ما فيها من الشرائع، والأحكام،  ،وفي المقابل حين ينظر القارئ للتوراة
  ولا تتم إلا بعد رضا رجال الدين اليهود. ،والوصايا لا تقوم

وأكدوا على  ،ل لطلب الغفران لمن خالفهاشرعوا لهم فيها أحكامًا، وشرعوا في المقابل وسائ
فة أي أمر أو Ĕي وارد في لأهميتهم ومكانتهم في مقام الامتثال، وفي مقام طلب الغفران عند مخا

  التوراة. 

                                                 
  ).١١٣الكنـز المرصود في قواعد التلمود ص(  ) ١(
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مثال  ،والأعياد ،ففي مقام الامتثال ما جاء معنا في المبحث السابق فيما يتعلق بالعبادات
 ،وحصدتم حصيدها ،ئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكممتى ج«ذلك ما جاء بشريعة عيد الحصاد 

»فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم ،تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن
 )١(.  

ويصفح  ،ويكفر عنهم الكاهن«وفي مقام طلب الغفران عن المخالفة يذكر العهد القديم: 
»عنهم

 )٢(.  
»فيصفح عنه ه،تئويكفر الكاهن عنه من خطي«و

 )٣(.  
»فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبًا به ،فيكفر عنه الكاهن أمام الرب«

 )٤(.  
  ،ولم يعلم ،وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ،وإذا أخطأ أحد«
فيكفر  ،يمك ذبيحه إثم إلى الكاهندبتق ،فيأتي بكبش صحيح من الغنم ،وحمل ذنبه ،كان مذنبًا

ثم قد أثم إثماً إلى إإنه ذبيحة  ،فيصفح عنه ،وهو لا يعلم ،وه الذي سهاعنه الكاهن من سه
»الرب

 )٥(.  
كامتلاك حق الغفران،   ،لقد أضاف أحبار اليهود لأنفسهم خصائص من خصائص الربوبية

  .)٦(...القبول، التطهير
ومن خالفها لابد له من طلب  ،تباعهمأمن هنا جاءت أوامرهم واجبة الامتثال على 

  وخروجهم عليهم.  ،والتوبة عن مخالفته لأوامر الحاخامات ،انالغفر 
فغاية  ،وقد تمثلت واجتمعت وصاياهم، وأحكامهم، وأوامرهم في كتاđم التلمود đذا

  والخروج عنه.  ،الطاعة الالتزام به، وبما فيه وغاية العصيان في مخالفته
                                                 

    ).١٩٥) ص(٩: ٢٣العهد القديم سفر اللاويين (  ) ١(
    ).١٦٢) ص(٣: ٤العهد القديم: سفر اللاويين (  ) ٢(
    ).١٦٢) ص(٦: ٤العهد القديم: سفر اللاويين (  ) ٣(
    ).١٦٤) ص(٦: ٦العهد القديم: سفر اللاويين (  ) ٤(
    ).١٦٣) ص(١٩ – ١٧: ٥العهد القديم: سفر اللاويين (  ) ٥(
    ) .٢١٥ – ٢١٤انظر: مظاهر الوثنية في عقائد أهل الكتاب ص(  ) ٦(
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الحاخامات اليهود، الأمر سبب قدسية آراء وأقوال  الدكتور عبد الوهاب المسيري يقول
: مجمل القول في قداسة الكهنة (أو الذي ترتب عليه وجوب الامتثال لجميع أوامرهم، فيقول

فهذا  –أي حلول الإله في الأشخاص  –الحاخامات) أĔا تقوم أساسًا على المفهوم الحلولي 
Ĕهذه الشرعية شروم مبالمفهوم قد دعم مركز الحاخامات، وخلع عليهم ضرباً من القداسة، لأ، 

وحملة رايتها، كما أن البنية الحلولية التي جعلت الشعب أهم من الإله، والشريعة الشفوية أهم من 
قصوى على مركز الحاخامات، إذ أصبح الحاخامات أهم من التوراة  فت أهميةضالشريعة المكتوبة، أ

  .)١(نفسها، ماداموا قادرين على تغييرها

لة على قضية أن الخطيئة حاصلة بمخالفة اليهود لأقوال ب طوالوهاويؤكد الأستاذ عبد ا
فيقول عن التلمود: وضعه الحاخامات فوق التوراة، فالحاخام فوق االله،  –التلمود  –الحاخامات 

وما يقوله الحاخام يفعله االله، وتعاليم  ،فالخطايا المقترفة ضد التلمود أعظم من المقترفة ضد التوراة
  .)٢(يرها ولو بأمر االلهيولا تغ ،نقضها الحاخامات لا يمكن

ويقول الدكتور عماد علي عبد السميع: سنت الشريعة اليهودية للكهنة الكثير من 
كما هو وارد   –فتتمثل في التقديس والتعظيم  ،فأما المعنوية ،والامتيازات المعنوية والمادية ،الحقوق

لهك مقدسًا يكون عندك لأني قدوس أنا لأنه يقرب خبز إ ؛ه مقدسًافتحسب«: –عنهم في التوراة 
»الرب مقدسكم

 )٣(.  

... وأما المادية بإعفائهم من الضرائب، وما لهم من حقوق عبر النذور والقرابين 
  .)٤( والأبكار...

                                                 
    ).٦٠ – ٢/٥٩واليهودية والصهيونية (انظر: موسوعة اليهود   ) ١(
)، ١دمشــق، (ط –انظــر: مغالطــات اليهــود وردهــا مــن واقــع أســفارهم : عبــد الوهــاب عبــد الســلام الطوالــه، دار القلــم   ) ٢(

    ).٥٤١ – ٥٣٤م، ص(٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨
    ).١٩٢) ص(٨: ٢١العهد القديم، سفر اللاويين (  ) ٣(
)، للاسـتزادة انظـر: مقارنـة الأديـان للسـاموك ٢٠٣مقارنة من خلال سـفر اللاويـين ص( انظر: الإسلام واليهودية دراسة  ) ٤(

   ).٤٢)، الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود (١١٥(
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  الفصل الثالث

 ،ولوازمه ،اليھودالغفران عند طلب وسائل 

  وآثاره

  :ثلاثة مباحثوفيه 

  ان.الغفر طلب المبحث الأول: وسائل

  .عند اليھود الغفرانطلب بحث الثاني: لوازم الم

  .الديانة اليھوديةفي المبحث الثالث: آثار الغفران 
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  المبحث الأول

  وسائل طلب الغفران

  تمهيد:
للعباد المذنبين والمقصرين في جميع الأديان السماوية وسائل  –عز وجل  –إن تشريع االله 

ريح، ومتضمن، ومستلزم لعدة أمور؛ فهو صريح بأن باب لطلب الغفران منه، ونيله هو تشريع ص
مفتوح لكل مذنب ومقصر، ومتضمن للدلالة على مدى سعة رحمة  ،الغفران والتوبة والرجوع للحق

  االله ومغفرته. 

لزم على كل مذنب ومقصر أن يبادر بالتوبة والرجوع بشتى الوسائل المشروعة في لهذا ي
وإتباعها بالعمل  ،منهما؛ الذنب بالتوبة تقصير بتدارك كلٍّ ، والسبيل نيل الغفران عن الذنب

  وإكمال ما ورد على عمله من تقصير. ،الصالح، والتقصير بالتوبة عن التقصير

ما وقفت عليه من شرائع لدى اليهود جميع وفي هذا المبحث سوف أعرض بإذن االله 
أن يكون على علم بأنه أمام مهمة  والباحث في شرائع الديانة اليهودية لابد ،لطلب الغفران ونيله

  :)١(وذلك لأسباب عدة يرتبط بعضها ببعض والتي منها ،عسيرة

نظراً لتاريخها الطويل،  أن الباحث سيجد نفسه أمام دائرة واسعة غير محددة المعالم؛ 
 فالتشريعات العامة في الديانة اليهودية، وتشريعات الغفران لديهم ،، والمتجدد كل حينوالمتطور 

ويمكن إرجاع ذلك كله إلى ضياع التوراة عقب السبي  ،خاصة في تغير مستمر، وتشعب لا Ĕاية له
البابلي، وقتل وتشريد حفاظ التوراة، وإعادة تدوينها عقب أحداث تاريخية تحت مظلة حضارات 

م لديهم من المعطيات والاعتبارات التي أفسحت له ،ليعاد تدوينها على يد حاخامات يهود ،وثنية
 ،بل أعلى ،تحمل نفس مستوى القداسة التي تحمله التوراة ،المجال لأن يخُرجُوا مع التوراة شروحًا لها

يستقي منه اليهود تشريعاēم في حياēم الدينية  ،خرآوهو التلمود ليكون مصدراً تشريعيًا 
                                                 

  ). ٧٤انظر: العبادات في الأديان السماوية (  ) ١(



  

  
  

  الباب الثاني

  والدنيوية.

 ،ن الحاخاماتخر نظراً لاختلاف القائمين عليها موقد اختلفت هذه الشروح من زمن لآ
  والمعطيات التاريخية لكل عصر. ظروف البيئةوبحسب 

على الجميع في الديانة  ول التقصير في أداء الواجبات واردفالوقوع في الخطايا، وحص
اليهودي، لهذا كانت الخطيئة هي الفكرة في الدين اليهودي، وكذلك كانت التوبة وطلب الغفران 

ودية؛ من هنا كان لابد من أن يبادر المخطئ، والمقصر إلى منها الشغل الشاغل للتشريعات اليه
تطهير نفسه مما ورد عنه طلبًا للغفران من خلال وسائل عدة موجودة ضمن التشريعات اليهودية 

  لينُال đا الغفران.

يقول الدكتور أحمد شلبي: (في الفكر اليهودي تكثر الخطايا، ففي كل شهوة من الشهوات 
كالخطيئة يدنِّسان المرأة، ويتطلبان   ،والولادة ،والحيض ،طيئة تدنّس المخطئتكمن الخطيئة، فالخ

تطهيراً ذا مراسم وتقاليد، وتضحية، وصلاة على يد الكهنة، والهبات والقرابين هي الوسيلة للتكفير 
عن الخطايا، على أن تقدم للكهنة بعد الاعتراف الكامل بما ارتكب الإنسان من إثم، وعلى هذا  

حتى أن التاجر كان  نفسه تمع اليهودي مجتمع خطايا، ومجتمع تكفير وغفران في الوقتكان المج
  .)١( ثم يحاول التكفير عن ذنبه بالتضحية والصلاة) ،ويغش في الميزان ،ولا يزال يطفف الكيل

  

  

  

  

  
                                                 

  ). ٣/٣٥٤)، وللاستزادة انظر قصة الحضارة (٢٩٦اليهودية (  ) ١(
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 )١(وسائل عدة لطلب الغفران ونيله في مصادر التشريع لدى اليهود لقد جاءت
  د) وهي على النحو الآتي:والتلمو  ،(التوراة

  :)٢(الصلاة – ١

ودي المتدين كل يوم، بل هيقول الدكتور كامل سعفان: (تعد الصلاة تجربة دينية يمارسها الي
  .)٣( يكاد يمارسها في كل ساعة، لأنه يمكن اتقاء الخطيئة بالصلاة والتضحية)

وهي سجود وشكر  ،هي شركة الابن مع أبيه السماوياليهود هي: والمراد بالصلاة عند  
وأما الذي  وحده أن يتقرب إلى االله بالصلاة، فمن عاد عن الخطيئة يستطيع ،واعتراف وطلب

  .)٤( عن عصيانه وتابرجع إذا  ،أمر االله فيدنو منه ىعص

في تعريف الصلاة: (هي الوسيلة التي نأتي đا كبشر إلى االله  ييقول القس مايكل كمير بل
وهي شركة مع االله؛ لأن الصلاة الحقيقية هي شركة  ،على الأرض في شركة لكي تتحقق مشيئته

                                                 
الغفــران الموجــودة عنــد اليهــود هــي وســائل وإن كــان لهــا أصــل باعتبــار ان الديانــة اليهوديــة ديانــة  أن جميــع وســائل طلــب  ) ١(

سماوية ولكن لابد ان لا يخفى على أحد بأن هذه الديانة  قد طالتها يد التحريف من جهات مختلفة والتي من أهمها ما  
تها وأĔا وسـائل قـد خصـهم đـا الـرب دون من قداسويزعمونه رغم ما يدعونه كان على يد احبار اليهود أنفسهم 

  غيرهم من الشعوب.
، ٨٧، ٨٥، ٣٠، ٢٣م ص(٢٠٠٩) ٤انظر: كل الصلوات في الكتاب المقدس هربرت لوكير، دار الثقافـة، القـاهرة (ط  ) ٢(

م ٢٠١٠)، ١)، خطيـــــة الشـــــهوة. القــــــس ميســـــاك جميــــــل. مطبعـــــة تــــــاتش بـــــرس مصــــــر (ط١٤٩، ١٤٤، ١٣٢، ٩٩
)، ١٢ – ١١م ص(٢٠٠٣) ٣لــة، الملتهبــة مايكــل كيمــرلي، دار النشــر الأســقفية، القــاهرة، (ط)، الصــلاة الفعا١٤ص(

 ٣٤٥)، القـرآن والتـوراة (٢٢٢)، عقائد الخلاص والفداء والكفارة في جميـع الأديـان (١/٥٤٧قاموس الكتاب المقدس (
)، اليهـود في ٩٤ – ٧٤سـماوية ()، العبـادات في الأديـان ال٦١)، الأعياد والمناسبات والطقـوس لـدى اليهـود (٣٤٧ –

)، موسـوعة ١٩١ – ١٨٥)، مقارنـة الأديـان للخطيـب (١٤٥ – ١٤١)، الوكر الديني اليهـودي (٤٤سراديب الجيتو (
  ).١٣٤ – ١٣٣)، دراسات في الأديان للخلف (٦٢ – ٢/٦١اليهود واليهودية(

  ).٤٤اليهود من سراديب الجيتو ص(  ) ٣(
  ).٥٤٨ – ١/٥٤٧( انظر: قاموس الكتاب المقدس  ) ٤(
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  .)١( ثنائية الأطراف، إĔا حوار بين االله والإنسان)

وتعُد الصلاة لدى اليهود من وسائل الوقاية من الخطيئة، وطلب الغفران عنها يدل على 
 ،الرب إله السماءأيها  :وقلت ،ذلك ما جاء في أسفار كتاđم المقدس: (صليت أمام إله السماء

وعيناك  ،لتكن أذنك مصغية ،الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه ،الإله العظيم المخوف
 ،لأجل بني إسرائيل عبيدك ؛ا وليلاً ة عبدك الذي يصلي إليك الآن Ĕارً لتسمع صلا ،مفتوحتين

»ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا đا إليك
)٢(.  

طالبًا بالصلاة  ،فوجهت وجهي إلى االله السيد الرب« سفر دانيال: أيضًا ما ورد في
أيها الرب الإله  :واعترفت وقلت ،وصليت إلى الرب إلهي ،والتضرعات بالصوم والمسح والرماد

وتمردنا  ،وعملنا الشر ،ثمناأو  ،أخطأنا ،وحافظي وصاياه ،العظيم المهوب الحافظ العهد والرحمة لمحبيه
»لأننا تمردنا عليه ؛رب إلهنا المراحم والمغفرةـوعن أحكامك... لل ،كادنا عن وصايـوح

)٣(.  

  :)٤(والصلاة عند اليهود نوعان

 ،(الفردية)، وتتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية الأولى: شخصية ارتجالية
يونس وهذا النوع من الصلاة يتلى في أي مكان، فإن  ،ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمراسيم

  صلى الله طلبًا للغفران عن خطيئته في جوف الحوت. –عليه السلام  –

(المشتركة): يشارك فيها الجماعة علنًا في أماكن مخصوصة،  والثانية، والصلاة الجماعية
كالصلاة الحاصلة   ،وحسب الطقوس التي يضعها ويقررها رؤوساء الدين والكهنة ،وأوقات معلومة

                                                 
  ).١٢ – ١١الصلاة الفعالة (  ) ١(
  ).٧٥٥) ص(٦ -٤: ١العهد القديم، سفر نحميا (  ) ٢(
  ).١٢٧٩) ص(٩ – ٣: ٩العهد القديم، سفر دانيال (  ) ٣(
)، الفكـر الـديني اليهـودي أطـواره ومذاهبـه ١٨٦)، مقارنة الأديان للخطيـب (٨٦انظر: العبادات في الأديان السماوية (  ) ٤(

)١٤٣.(  
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ويقر عليه بكل  ،عن الخطايا: (ويضع هارون يديه على رأس التيس الحيعند تقديم ذبائح الكفارة 
  .)١( وكل سيئاēم مع كل خطاياهم...) ،ذنوب بني إسرائيل

وتسمى  ،–السحر  –ويجب على اليهودي أن يصلي ثلاث مرات في اليوم صلاة الصباح 
لاة المغرب وتدعى وتسمى باللغة العبرية (المنحة)، وص ،(شحاريت)، وصلاة الظهيرة أو العصر

  باللغة العبرية (عربيت).

وتصلى هذه الصلوات جلوسًا ووقوفا وركوعًا وسجودًا ونفخًا بالبوق، وتحفل صلاēم 
 ،ومنتخبة من أسفار الزبور ،وأدعية مقررة ،وطلب الغفران ،بالبكاء والتضرع والاعتراف بذنوđم

وهي عبارة عن تسابيح  ،البركات)ويطلقون عليها ( ،ويحرص اليهود في صلاēم على الأدعية
اطلبوا «مثال ذلك:  ،للشكر، والطلبات والتوسلات، والاعتراف للتوبة، والطلب والعفو والسماح

وليتب إلى الرب  ،ورجل الإثم أفكاره ،ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ،الرب ما دام يوجد
»وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران ،فيرحمه

»تي يارب واصغ إلى صراخياستمع صلا«، )٢( 
أما «، )٣( 

قد اكتنفتني  ،لأن شروراً لا تحصى ؛رحمتك وحقك دائمًا ،فلا تمنع رأفتك عني تنصرني ،أنت يارب
ارتض يارب  ،وقلبي قد تركني ،ولا أستطيع أن أبصر كثرت أكثر من شعر رأس ،حاقت بي آثامي

»بأن تنجيني يارب إلى معونتي أسرع
)٤(.  

  :)٥(وهي ،ت مستحبة يطلبون فيها الغفرانكما لليهود صلوا

الغفران مرة  )٦(يؤديها الكاهن الخادم في المعبد مع كاهنين ليلة يوم صلاة الغفران – ١
  ويحتل هذا اليوم مكانة بارزة في تاريخ الفكري اليهودي.  ،واحدة في السنة

                                                 
  ).١٨٥) ص(٢١: ١٦العهد القديم، سفر اللاوين (  ) ١(
  ).١٠٥٩) ص(٧ – ٦: ٥٥أشعيا ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).٨٦٠) ص(١٢: ٣٩المزامير ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).٨٦٠) ص(١٣ – ١١: ٤٠المزامير ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
  .)٩٢ – ٩١انظر: العبادات في الأديان السماوية (  ) ٥(
  طلب الغفران عند اليهود، سيأتي عليه الحديث في موضع لاحق بإذن االله. يوم الغفران هو أحد وسائل  ) ٦(
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لب الغفران وهي صلاة تدعو إلى ط ،صلاة العشاء الخاصة بالافتتاح بعيد الغفران – ٢
وترجع هذه الصلاة إلى العهود  ،ولم يف đا ،من االله من الوعود التي قطعها اليهودي على نفسه

  التي تعرضوا فيها إلى الاضطهاد. 

وتعُد الصلاة فريضة واجبة على النساء والرجال للشكر ولطلب الغفران مع ما يصاحبها 
  من طقوس. 

(كانت الصلاة فريضة واجبة على النساء  يقول الدكتور حسن ظاظا تعليقًا على ذلك:
وكانوا يصلون جلوسًا ووقوفاً، ويركعون ويسجدون، ويبوقون، ويصومون، ويبكون في  ،والرجال

، ويذرون تراباً ورمادًا اتضرعاēم واعترافاēم حتى يومنا هذا، وفي أيام الضيقة كانوا يلبسون خيشً 
  .)١( ؤوسهم)على رؤوسهم، ويمزقون ثياđم، ويحلقون شعور ر 

هم لصلواēم عامة، ولصلواēم التي يطلبون đا الغفران على لبس ئويحرص اليهود عند أدا
اعتقادًا منهم بأهميته الكبرى في الاهتداء به في حفظ الفرائض، ولاعتقادهم بأنه تميمة  )٢()التفلين(

فينبغي على  ،على الأرضومحصنًا من الخطايا، لهذا فمتى ما وقع التفلين  ،الصلاة عاصمٌ من الخطأ
  .)٣(الشخص الواقع منه أن يصوم اليوم كاملاً تكفيراً عن خطيئة وقوعه منه

وأكدوا على أهميتها كوسيلة من وسائل طلب الغفران  ،وقد حرص اليهود على الصلاة
ونيله، بل وقدموا الصلاة على سائر العبادات حتى أصبحت أحياناً كثيرة بدلاً عن بعض 

وتم السبي البابلي، أدى ذلك إلى  ،ول الدكتور محمد الخطيب: (عندما خرب الهيكليق ،العبادات

                                                 
  ).١٨٧ – ١٨٦)، للاستزادة انظر: مقارنة الأديان للخطيب (١٤٤الفكر الديني اليهودي (  ) ١(
د الأسـود، يثبتهـا اليهـودي بشـرائط علـى (التفلين) كلمة أرامية تعني (ربط)، وهـي عبـارة عـن صـندوقين صـغيرين مـن الجلـ  ) ٢(

ذراعــه الأيســر، مقابــل القلــب، وعلــى جبهتــه مقابــل المــخ، وذلــك أثنــاء الصــلوات. انظــر: الأعيــاد والمناســبات والطقــوس 
  ).٤٦لدى اليهود (

ي )، الفكـــر الـــديني اليهـــود٢٧ – ١٩)، والخـــلاص مـــن الخطيئـــة (٣٥٨ – ٣٤٥انظـــر: القـــرآن والتـــوراة أيـــن يتفقـــان (  ) ٣(
  ).٢/٩٩)، موسوعة اليهود واليهودية (١٨٩ – ١٨٨)، مقارنة الأديان للخطيب (١٥٣(
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إبطال ما اعتاد عليه اليهود من تقديم القرابين في الهيكل، فوضعت الصلوات بدلاً منها إلى يومنا 
ذبائح والقرابين، كما جاء في هذا، وهذه العبادات بالصلوات أفضل بكثير من العبادات القديمة بال

فإن العبادات بالقرابين هي عبارة عن تقدمة شيء من مال  ،ا: أن الصلاة أفضل من القرابينلمشنا
الإنسان، أي مادة حسية أرضية على مذبح مادي، بخلاف العبادة الروحية بالصلوات، فإĔا 

 ،شكر روحية صادرة من نفس الإنسان على مذبح قلبه ةإظهار عواطف وإحساسات، وتقدم
  .)١( ه الجسدية)وشهوات ،وعقله

وعن ذلك يقول الحبر ميساك جميل في كتابة خطية الشهوة: (إن الصلاة تعطي الإنسان 
وبشفتي  ،كما من شحم ودسم تشبع نفسي  ،رفع يديأ يباسم«قال الرب عنها:  اروحيً  اشبعً 

»الابتهاج يسبحك
»النفس الشبعانة تدوس العسل«، )٢( 

 ،فالصلاة تدوس عسل الخطيئة ،)٣( 
  .)٤( فهو مخدوع من الشيطان) ،خر للتوبة غير الصلاةآمن يظن أن له باباً  :أحد القديسينيقول 

  :)٥(الصيام – ٢

 ،، وتُستخدم كلمة (تعنيت) مرادفاً لها في العبرية)تسومفي العربية يقابلها في العبرية ( الصيام
م هو: (الإمساك عن ويعُد الصيام لدى اليهود أحد وسائل طلب الغفران، والمراد بالصيام لديه

بل بالإعراض عن الإثم  ،فحسب ،والصوم الحقيقي لا يكون صومًا خارجيًا ،الطعام أو مدته

                                                 
  ).١٨٦ – ١٨٥مقارنة الأديان للخطيب (  ) ١(
  ).٨٧٥) ص(٥ – ٤: ٦٣المزامير ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).٩٦٦) ص(٧: ٢٧الأمثال ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).٤٥خطبة الشهوة (  ) ٤(
)، الأعيـاد ٢٧ – ١٩)، الخلاص من الخطيئـة (٢٢٥)، تفسير سفر اللاويين (٢/١٢٤لكتاب المقدس (انظر: قاموس ا  ) ٥(

)، موسـوعة اليهـود واليهوديـة ١١٥ – ١٠٠)، العبـادات في الأديـان السـماوية (٦٣والمناسبات والطقوس لـدى اليهـود (
)، دراسـات في الأديـان للخلـف ٨٤وديـة ()، الأعياد والمواسم في الديانة اليه١٩١)، مقارنة الأديان للخطيب (٢/٥٢(
  ).٣٥٨ – ٣٤٥)، القرآن والتوراة أين يتفقان (١٣٥(
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  .)١( والإقبال على عمل الرحمة) ،واللذات المحرمة

وقيل هو: (مراقبة اليوم للحصول على الغفران الإلهي معتمدًا على إخلاص توبة المرء 
  .)٢( الصحيح) وإرشاده لأخيه الإنسان إلى الطريق

تعد فريضة الصيام من أقدم التشريعات اليهودية بعد شعيرة تقديم القرابين طلبًا للغفران من 
  وسعيًا لنيله، ونيل عفوه. ،الرب

 ،»قوا ماءتواس ،فاجتمعوا إلى المصفاة«دل على ذلك ما جاء في كتاđم المقدس: 
»نا إلى الربأد أخطوقالوا هناك ق ،وصاموا في ذلك اليوم ،وسكبوه أمام الرب

 )٣(.  

ويقول الحبر ميخائيل مكسي في كتابه عقائد الخلاص والفداء والكفارة في جميع الأديان: 
  .)٤( م) تتم بالصلاة والصوم)٧٠(صار اعتقاد يهود اليوم، أن الكفارة بعد خراب الهيكل سنة (

ولكن  ،ن الأموريصوم اليهود لأسباب عدة: طلبًا للرزق، والنصر، وشفاء المرض وغيرها م
  .)٥(هم وآثامهم التي وقعوا فيهائموا كفارةً عن أخطاو من الأسباب المهمة للصيام عند اليهود أن يص

  .)٥(فيها
والصيام يكون بالامتناع عن الطعام والشراب من غروب الشمس لليوم الأول إلى ما بعد 

طعام والشراب  وفي الماضي كان الصائمون اليهود مع امتناعهم عن ال ،غروب شمس اليوم التالي
ويضعون الرماد على روؤسهم، ويتركون أيديهم غير مغسولة وروؤسهم غير  ،شيكانوا يرتدون الخ

                                                 
  ).٢/٥٦٣قاموس الكتاب المقدس (  ) ١(
  ).١٠٠العبادات في الأديان السماوية (  ) ٢(
  ).٤٣٦) ص(٦ – ٥: ٧صموئيل الأول ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).٢٢٢الأديان ( )   عقائد الخلاص والفداء والكفارة في جميع ٤(
  ).١٩١انظر: مقارنة الأديان للخطيب (  ) ٥(
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  .)١(يصرخون ويتضرعون ويبكون تعبيراً منهم عن شدة التقشف، والندم واوكان ،مدهونة

ودعا السيد رب الجنود في ذلك اليوم إلى «شعيا: أوالشاهد على ذلك ما جاء في سفر 
»والنوح والقرعة والتنطق بالمسح... البكاء

 )٢(.  

  :)٣(والصيام لدى اليهود نوعان

كصوم يوم الغفران، أو   ،ما يفعلونه في مناسبات معينة اوغالبً  ،الأول: الصوم الجماعي
  عند حدوث حزن، و هزائم في الحروب.

».وسكبوه أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم.. ،واستقوا ماء ،فاجتمعوا إلى المصفاة«
)٤(.  

ويقع في حالات الحزن الفردي، أو عند  ،ويسمى صوم الأسر ،الثاني: فردي (شخصي)
  ا أحدهم. هالتكفير عن خطيئة اقترف

وهو اليوم العاشر من الشهر  ،وقد فرضت الشريعة اليهودية صوم يوم واحد في السنة
بع في عاشر الشهر ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السا«ويسمى يوم الغفران:  ،السابع

»وكل عمل لا تعملون ،تذللون أنفسكم
 )٥(.  

ويتضرع من خلاله لربه في جميع  ،وجاء في الشريعة اليهودية صيام تطوع ليتطوع فيه العبد
والشواهد في ذلك كثيرة: (وناديت هناك  ،حالاته خاصة في مقام طلب الغفران عن الخطايا والآثام

  .)٦( ة)ملنطلب منه طريقًا مستقي ،لهناإمام لكل نتذلل أ ،بصوم على Ĕر أهوا

                                                 
)، مقارنــــة الأديــــان ٢/٥٢) وللاســــتزادة انظــــر: موســــوعة اليهــــود واليهوديــــة (٢/٥٦٣انظــــر: قــــاموس الكتــــاب المقــــدس (  ) ١(

  ).١٠١)، العبادات في الأديان السماوية (١٣٥)، دراسات في الأديان للخلف (١٩٢للخطيب (
  ).١٠١٦) ص(١٢: ٢٢أشعيا ( ، سفرالعهد القديم  ) ٢(
  ).١٠٢) وللاستزادة انظر: العبادات في الأديان السماوية (٢/٥٦٣انظر: قاموس الكتاب المقدس (  ) ٣(
  ).٤٣٦) ص(٦: ٧صموئيل الأول ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
  ).١٨٥) ص(٢٩: ١٦اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٥(
  ).٧٥٠) ص(٢١: ٨عزرا ( العهد القديم، سفر  ) ٦(
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وانفصل نسل إسرائيل من جميع  ،اجتمع بنو إسرائيل بالصوم وعليهم مسوحٌ وترابٌ «
»وذنوب آبائهم ،واعترفوا بخطاياهم ،ووقفوا ،الغرباء

)١( .  

 ،ة والتضرعات والصوم والمسح والرمادطالبًا بالصلا ،فوجهت وجهي إلى االله السيد«
والرحمة  ،حافظ العهد ،واعترفت وقلت أيها الرب الإله العظيم المهوب ،الرب إلهي وصليت إلى

وعن أحكامك...  ،وتمردنا عن وصاياك ،وعملنا الشر ،وأثمنا ،أخطأنا ،وحافظي وصاياه ،لمحبيه
»لأننا تمردنا عليه ؛للرب إلهنا المراحم والمغفرة

 )٢(.  

يقوم به اليهود عند  ،)بصوم الصمت(ولدى اليهود صيام تطوع متعلق بالتوبة يعُرف 
بذلة  الصامت في صمته المصحوبوالمراد به: هو استغراق  ،توبتهم عن خطاياهم وندمهم عليها

وليس لها وقت محدد، وهي شعيرة  ،وهي رغبة منوطة بالاختيار ،والشعور بالخطيئة ،التوبة والندم
ويذكر  ،للعبادة الحديث إلى الناس بالتفرغل رغبة عن وتمث ،دينية أخذها اليهود من الشعوب القديمة

تمادوا في أن بعد  ،العهد القديم أنه قد خُوطب أحد أنبياء بني إسرائيل بالانعزال عن بني إسرائيل
في  غلق على نفسكأاذهب «: يقول العهد القديم عن ذلك ،وتكرر الخطيئة من لدنه ،طغياĔم

»م بيت متمردك فتبكم... لأĔوسط بيتك... وألصق لسانك بحنك
. وصيام الصمت استغراق )٣(

ضارباً على نفسه ثوب التوبة من الخطايا والندم على ما اقترفه اللسان من  ،من الصامت في صمته
إذ يجد الصامت نفسه تائبًا لربه، مستشفعًا بصمته، يقول العهد القديم:  ،وفاحشه ،الكلام يءبذ
 ،ل... ولما سمع أخاب هذا الكلام شق ثيابهورجس جدًا بذهابه وراء الأصنام حسب كل ما فع«

»وصام واضطجع بالمسح ومشى بسكوت ،وجعل مسحًا على جسده
 )٥)(٤(.  

                                                 
  ).٧٦٨) ص(٢ – ١: ٩نحميا ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).١٢٧٩) ص(٩ – ٣: ٩دانيال ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).١١٧٩) ص(٢٦ – ٢٤: ٣حزقيال ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).٥٧٧) ص(٢٧ – ٢٦: ٢١الملوك الأول ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
  ).١١٠ – ١٠٨ة (انظر العبادات في الأديان السماوي  ) ٥(
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  هم:الاعتراف لرجال الدين وبركات – ٣

فحسبنا أن  ،مر معنا في موضع المكانة التي يحتلها رجال الدين اليهود في الديانة اليهودية
إلا بعد أن يقبلها رجال الدين، وأن الكثير من العبادات  ،ما من قربات مرفوعة ومقبولة عند الرب

لة تتم تحت مظ ،وتقديم القرابين وغيرها من العبادات ،كالصلاة والصوم  ،حين تتم بصور جماعية
من هنا كان من الوسائل المهمة لدى اليهود  ،بقبول الرب لها إيذاناً  ،وقبولهم لها ،رجال الدين
وبالتالي تحديد الوسيلة التي لابد أن يقوم  ،ب بذنبه لرجل الديننالمذ اعترافونيله  ،لطلب الغفران

  كة قبوله لها. ويتم ببر  ،نوهذا التحديد يكون من قبل رجل الدي ،đا لينال الغفران

مجددًا  ،حوباً بالحزن والندامةمص ،والمرد بالاعتراف هو: (إقرار الخاطئ بخطاياه أمام الكاهن
 فينال الحل من الكاهن بالسلطان المعطى له من االله) ،عدم الرجوع إليهاو  ،م على ترك الخطيئةالعز 

)١(.  

فيقول: الاعتراف  ،أيضًا يذكر قاموس الكتاب المقدس بياناً للمراد بالاعتراف عند اليهود
والإقلاع عنها، شرط أن يكون الاعتراف عمليًا، ويتمثل في الحياة  ،هو الإقرار بالخطيئة كشر

، فيخضع للقصاص، ويصلي من أجل الغفران، ويذل نفسه، ويحزن على اصحيحً المؤمن تمثيلاً 
ماضيه، ويعوض عنه بحياة جديدة وقد حث االله على ذلك في عشرات المواضع من الكتاب 

  .)٢(المقدس

، ويأتي إلى الرب بذبيحة فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما أخطأ به«من ذلك: 
»هئ.. فيكفر عنه الكاهن من خطيأ đاالتي أخط تهعن خطيئ هثملإ

: فقال يشوع لعخان«، )٣( 
 ،وأخبرني الآن ماذا عملت لا تخف عني ،واعترف له ،للرب إله إسرائيل ابني أعط الآن مجدً ياا

                                                 
  ).٢٣م ص(٢٠٠٣) ٤تائب ومعترف للقمص بيشوى وديع مكتب كاتدرائية مارجرجس بطنطا (ط  ) ١(
  ).٢/٦١٩انظر: قاموس الكتاب المقدس (  ) ٢(
  ).١٦٣) ص(٦ -٥: ٥العهد القديم، سفر اللاويين (  ) ٣(
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»عت كذا كذاوصن ،ه إسرائيلـد أخطأت إلى الرب إلـقإني  :وقال حقًا ،فأجاب عخان يشوع
)١(.  

لى أهمية الاعتراف لرجال الدين لنيل الغفران: يقول القس تادرس يعقوب في تعليقه ع
لأن عدو الخير  ؛مارس اليهود الاعتراف بالخطايا أمام رجال االله وكهنته، فالاعتراف ضروري«

واēمنا أنفسنا نبطل  ،وإذا نسقط فيه يسرع ويتهمنا، فإن أسرعنا نحن ،إبليس يحرضنا على الخطأ
فلا يقدر إبليس أن يديننا.  ،والمبادرة بالإدانة ،للغفران فالاعتراف بالخطية يعني الاستحقاق ه،حيل

وعليه هو أيضًا أن يعترف بخطاياه معلنًا أنه  ،خرين بخطاياهمت الآفعلى الكاهن أن يقبل اعترافا
»والاعتراف بخطاياه ،والتذلل أمام االله ،التوبة الدائمة ةيسلك مع الشعب طريق

)٢(.  

مة لطلب ونيل مهواعتباره وسيلة  ،همية الاعترافوالعهد حافل بالشواهد الدالة على أ
»حمومن يقر و يعترف ير  ،خطاياه لا ينجحومن يكتم «الغفران: 

وقال عن اعتراف داود  ،)٣( 
 ،اعترف للرب بذنبي :قلت ،ولا أكتم إثمي ،ف لك بخطيتياعتر «النبي  ثانه لناعليه السلام بخطيئ

»م خطيتياثأرفعت  وأنت
وي وديع في شرحه لهذا النص: (ولا يفهم من  . يقول الحبر بيش)٤( 

كلمات داود الاعتراف للرب أنه ينفي الاعتراف للكاهن؛ لأن الاعتراف على يد الكهنة موجود 
مما يؤكد ضرورة  ،منذ العهد القديم، وداود نفسه اعترف بخطيئته أمام االله في سمع ناثان النبي

ن النبي لداود ليقر معترفاً أمامه، فسمع داود الحل فقد أرسل الرب ناثا ،الاعتراف أمام وكلاء االله
  .)٥( أيضًا من فم ناثان)

ويقول الحبر ميساك جميل في كتابه خطية الشهوة: (لكي تكتمل التوبة لابد من الاعتراف 
ولا نخجل أن نعترف بخطايانا مهما كانت مخجلة نقر đا في جلسة الاعتراف مع الأب  ،بانتظام

                                                 
  ).٢٤٧) ص(٢٠ – ١٩: ٧يشوع ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ) بتصرف.٥٤ – ٥٣، ٤٥يين (انظر تفسير اللاو   ) ٢(
  ).٩٦٧) ص(١٣: ٢٨الأمثال ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).٨٥٣) ص(٥: ٣٢المزامير ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
  ).٢٧تائب ومعترف (  ) ٥(
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  .)١( ويعترف يرحم) ،ومن يقر đا ،ينجح لا ،هم خطايالأن من يكت ؛الكاهن

  :)٢(ةمهمولابد للاعتراف أن يشمل أربع نقاط 

كما   ،ذلك لأن الخطيئة موجهة أصلاً إلى االله ،الاعتراف بالخطأ على االله في الصلاة – ١
»خطأتألك وحدك «اعترف داود النبي: 

 ،نا وأثمناأخطأ«: ومثل اعتراف دانيال النبي ،)٣( 
»عملنا الشر قدامك وتمردنا وحدنا عن وصاياكو 

 )٤(.  

كقول يشوع لعخان:   ،أو خادمًا له ،الاعتراف على الأب الكاهن باعتباره وكيلاً الله – ٢
»لا تخف عني ،لتعوأخبرني ماذا ف ،اعترف الله«

 )٥(.  

  ذنبت إليه لكي ترضى قلبه من جهتك وتصالحه.أالاعتراف على من  – ٣

وتشعر في  ،فلابد أن تحاسب نفسك ،وبين نفسك أنك أخطأتالاعتراف بينك  – ٤
  أعماقك باقتناع كامل أنك أخطأت. 

  :)٦(الذبائح – ٤

                                                 
  ).٤٥خطية الشهوة (  ) ١(
 – ٢٢٠م، ص(٢٠١٠، )٣القـــاهرة، (ط –انظـــر: حيـــة التوبـــة والنقـــاوة البابـــا شـــنودة الثالـــث. الانبـــا رويـــس بالعباســـية   ) ٢(

٢٣٠.(  
  ).٨٦٨) ص(٤: ٥١المزامير ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).١٢٧٩) ص(٥: ٩دنيال ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
  ).٣٤٧) ص(١٩: ٧أشعيا ( العهد القديم، سفر  ) ٥(
الديانــــة  )، الأعيــــاد والمواســــم في٦٤ – ٤٢)، تفســــير اللاويــــين (٢/٧٢١للاســــتزادة انظــــر: قــــاموس الكتــــاب المقــــدس (  ) ٦(

 ٣٦٣)، القرآن والتوراة دراسة مقارنـة مـن خـلال سـفر اللاويـين (٢١٧ – ٢١٣)، اليهودية لأحمد شلبي (٨٣اليهودية (
)، عقائـــد الخـــلاص والفـــداء ٤٢ – ٣٩)، ذبيحـــة الاعـــتراف (٣٤٧ – ٣٤٥)، القـــرآن والتـــوراة أيـــن يتفقـــان (٣٧٢ –

)، المـــدخل لدراســــة التـــوراة والعهـــد القــــديم ٢٠٨ – ٢٠٥( )، مقارنــــة الأديـــان للخطيـــب٢٠٣والكفـــارة بـــين الأديـــان (
)، أساطير اليهود: طـارق سـري، دار الفـاروق، مصـر ٤٥ – ٤٤)، اليهود من سراديب الجيتو (٢٨٨، ١٩٥ – ١٩٠(

  ).٥١ – ٤٦م، ص(٢٠٠٩)، ١(ط
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طلب الغفران التي يمارسها اليهود قديماً وحديثاً تقديم الذبائح الحيوانية الطاهرة  من وسائل
  المستأنسة والعهد القديم حافل بالشواهد الدالة على أهميتها في قضية طلب الغفران.

وكانت  ،فقد رافقت عبادēم منذ أول نشأēا ،وتعُد الذبائح جزءًا هامًا من عبادة اليهود
  ومازالت عند البعض. ،والكفارة ،والاعتراف ،أمورٍ عدة من أهمها عن التوبةتعبر لديهم على 

وكانت الذبائح تقدم من الحيوانات المستأنسة الطاهرة الصالحة للذبح كالثيران الفتية 
  .)١(والكبيرة من البقر، ومن الغنم ما كان حوليًا، وتسمى ذبائح الإثم والخطيئة

ه تائب ومعترف على وسيلة طلب الغفران عند اليهود ويعُلق الحبر بيشوى وديع في كتاب
إن الديانة اليهودية تعتبر الخاطئ صار نجسًا بخطيئته، وتوجب عليه الموت، لذا «فيقول:  ،بالذبائح

أمرته عند طلب الغفران عن خطيئته أن يقدم ذبيحة طاهرة نقيه بغير عيب، ويدخل هو وذبيحته 
خاطئ مستحق للموت، وذبيحته طاهرة بلا عيب، لا  وهو نجس ،أمام الرب بين يدي الكاهن
والموت الذي كان يجب أن يأتي عليه، يفعله الكاهن بذبيحته التي  ،تستحق الموت، لأĔا أطهر منه

بجسده  ألأن الإنسان إذا أخط ؛فتفديه ذبيحته من الموت الواجب عليه ،لا يجب عليها الموت
وتعاقب ثم  ،ن تطالب هي بالخطيئة أولاً أيجب  ،سدخطيئة ما، فإن نفسه العاقلة الحالة في الج

وعقاب النفس بالاعتراف للكاهن بخطيئته، وبعد ذلك يعاقب جسده بالقانون  ،يعاقب الجسد
ن الخاطئ يحضر إلى إوهذا هو القانون الذي قاله االله في ناموس موسى  ،الذي يفرضه عليه الكاهن

»يضحون đا للرب عن خطيئتهويقدم له ضحية  ،ويعترف له بخطيئته ،الكاهن
)٢(.  

ي في كتابه عقائد الخلاص عن ذبائح التكفير طلبًا سويقول الحبر الدكتور ميخائيل مك
يقدم الخاطئ عن خطيئته (إثمه) ذبيحة خطيئة للتطهير من الخطيئة باعتبارها «للغفران عند اليهود: 

ويعترف  ،فيضع يديه بين قرينها ،ةنجاسة، وإساءة ضد قداسة االله ويقدم الخاطئ الذبيحة الحيواني

                                                 
  ).٢/٧٢١انظر: قاموس الكتاب المقدس (  ) ١(
  ).٤٢ – ٣٩انظر: ذبيحة الاعتراف (  ) ٢(
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يهوه؛ أن ترحمني لأني ارتكبت ياتوسل إليك أوهو يقول: ( ،بذنبه، كرمز لانتقال منه إلى الذبيحة
 »كفارتي«وليكن دم هذا الحيوان لأجل تعطيني  ،خطيئة (....) ولكني أعود إليك اليوم بالتقدمة

ويضع  ،إلى باب خيمة الاجتماع أمام الربيقدم الثور «قال الرب:  ،ثم تذبح كفارة عنه ،أمامك
»ويذبح الثور أمام الرب ،يده على رأس الثور

 )٢)(١(.  

وطلبًا  ،ومن الشواهد على تقديم الذبائح الحيواني الطاهرة المستأنسة تكفير عن الخطيئة
ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن  ،فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما أخطأ به«للغفران: 

فيكفر عنه الكاهن  ،ذبيحة خطيئة ،طيئته التي أخطأ đا أنثى من الأغنام نعجة أو عنـزاً من المعزخ
»من خطيئته

 )٣(.  

أخطأ سهوًا في أقداس الرب يأتي و  ،خان أحد خيانة اإذ :وكلم الرب موسى قائلاً «أيضًا: 
»ثمه كبشًا صحيحًا من الغنم الرب بذبيحة لإإلى

 )٤(.  

يقرب عن خطيئته التي أخطأ ثوراً  ،اهن الممسوح يخطئ لإثم الشعبإن كان الك«أيضًا: 
»ابن بقر صحيحًا للرب ذبيحة خطيئة

)٥(.  

وعملوا واحدة من جميع  ،معتأمرٌ عن أعين المج يوأخف ،وإن سها كل جماعة إسرائيل«
ثورا ابن  ثم عرفت الخطيئة التي أخطأوا đا يقرب المجمع ،وأثموا ،مناهي الرب التي لا ينبغي عملها

»بقر ذبيحة خطيئة
 )٦(.  

، يذبحون وهذه شريعة ذبيحة الإثم إĔا قدس أقداس في المكان الذي يذبحون فيه المحرقة«

                                                 
  ).١٦٠) ص(٤: ٤اللاويين ( د القديم، سفرالعه  ) ١(
  ).٢٠٣انظر: عقائد الخلاص والفداء والكفارة بين الأديان (  ) ٢(
  ).١٦٣) ص(٦ – ٥: ٥اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).١٦٣) ص(١٥ – ١٤: ٥اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
  ).١٦٠) ص(٣: ٤اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٥(
  ).١٦١) ص(١٤ – ١٣: ٤اللاويين ( عهد القديم، سفرال  ) ٦(
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  .)١( ثم...)ذبيحة الإ

 من الذبائح الحيوانية ذبائح ينيقدم اليهود عند طلبهم للغفران تكفيراً عن خطاياهم نوع
  :)٢(ره في تفسير سفر اللاويين على النحو الآتيوالفارق بينهما جاء ذك ،إثم، وذبائح خطيئة

أكثر  ،بعض الدارسين يرى أن ذبيحة الخطيئة تمثل بالأكثر تكفيراً عن مقدم الذبيحة –أ 
أما ذبيحة  ،منها ذبيحة عن خطيئة معينة، حتى وإن قدمها الإنسان بمناسبة ارتكابه خطأ معين

لذلك نجد ذبيحة الخطيئة تقدم في  ،دم الذبيحةارتكبه مق ،الإثم فهي تمثل تكفيراً عن إثم معين
  ولا تقدم ذبيحة إثم.  ،الأعياد عن كل الشعب كتكفير عام وجماعي

ويرى بعض من الدارسين أن ذبيحة الخطيئة تقدم عن إنسان ارتكب خطأ لا يحتاج  –ب 
لى فتقدم عمن ارتكب خطأ يحتاج إ ،خر أصابه خسارة، أما ذبيحة الإثممر إلى تعويض لآالأ

  أو ضد إنسان. ،تصحيح بتقديم تعويض مادي، سواء كان هذا الخطأ ضد الهيكل

  :)٣(كذلك تختلف ذبيحة الإثم والخطيئة بحسب اختلاف مرتبة الخاطئ على النحو الآتي

يضع الخاطئ يده  ،ذبيحة الخطيئة عن رئيس الكهنة يقدم ثوراً صحيحًا من البقر – ١
الشاهد على ذلك: (إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم و  ،ويعترف بخطاياه ،على رأس الثور

  .)٤( )ة صحيحًا للرب ذبيحة خطيئتهالشعب يقرب عن خطيئته التي أخطأ ثوراً ابن بقر 

وهو ثور ابن  ،ذبيحة الخطيئة عن الشعب تقدم عن خطايا الجماعة الإسرائيلية كلها – ٢
وشاهد ذلك  ،ويعترفون بخطايا الشعب ،يكتفى بوضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور ةبقر 
وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب  ،أمر عن أعين المجمع يوأخف ،وإن سها كل جماعة إسرائيل«

                                                 
  ).١٦٥) ص(٢ – ١: ٧( العهد القديم، سفر اللاويين  ) ١(
  ).٤٣انظر. تفسير اللاويين ص(  ) ٢(
)، أسـاطير ٣٧٢ – ٣٦٣)، القرآن والتوراة دراسة مقارنة من خـلال سـفر اللاويـين (٤٧ – ٤٢انظر: تفسير اللاويين (  ) ٣(

  ).٤٩ – ٤٧اليهود (
  ).١٦٠) ص(٣: ٤اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
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ذبيحة  ةقر يقرب المجمع ثوراً ابن ب ،طأوا đاثم عرفت الخطيئة التي أخ ،وأثموا ،التي لا ينبغي عملها
»خطيئة...

 )١(.  

 ،أو رؤوساء الأسباط ،مثل الملوك أو القضاة ،والقادة ذبيحة الخطيئة عن الزعماء – ٣
إذا أخطأ «وشاهد ذلك:  ،ثم يذبح ،ويعترف على رأسه ،يقدم المخطئ ذكراً من المعز صحيحًا

وأثم، ثم أعلم بخطيئته  ،رئيس وعمل بسهو واحدة من جميع مناهي الرب إلهه التي لا ينبغي عملها
ويذبحه في  ،ويضع يده على رأس التيس ،صحيحًا اذكرً  ،المعز التي أخطأ đا يأتي بقربانه تيسًا من

»إنه ذبيحة خطيئته ،الموضع الذي يذبح فيه المحرقة أمام الرب
 )٢(.  

يعترف على  ،ذبيحة الخطيئة عن فرد من عامة الشعب يقدم عنـزة أو شاة من الضأن – ٤
ة من مناهي الرب لا وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوًا بعمله واحد«رأسها دليل ذلك: 

نه عنـزاً من المعز أنثى صحيحة عن ايأتي بقرب ،ثم أعلم بخطيئته التي أخطأ đا ،وأثم ،ينبغي عملها
ويذبح ذبيحة الخطيئة في موضع  ،ويضع يده على رأس ذبيحة الخطيئة ،خطيئته التي أخطأ

»فيصفح عنه ،المحرقة... ويكفر عنه الكاهن
 )٣(.  

يهودية للمخطئ طالب الغفران العاجز عن تقديم ذبيحة حيوانية من وقد جاء في الشريعة ال
  :)٤(تكفيراً عن خطيئته بشريعة تكفير على النحو الآتي ،البقر أو الغنم

يقدم المخطئ العاجز عن تقديم ذبيحة حيوانية من البقر أو الغنم تكفيراً عن خطيئته 

                                                 
  ).١٦١) ص(٢١ – ١٣: ٤اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).١٦١) ص(٢٤ – ٢٢: ٤اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).١٦٢) ص(٣١ – ٢٧: ٤اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).٣٧٢ – ٣٦٣توراة دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين ()، القرآن وال٥٦ – ٥٥انظر: تفسير سفر اللاويين (  ) ٤(
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، وإن )١( و فراخ الحمام...) ،ة من اليماموالشاهد على ذلك: (يقرب قربان ،أو فرخي حمام ،يمامتين
من  اأن هناك نوعً  ،وقد جاء في سفر اللاويين ،عجز عنها يقدم كفارته من التقدمات النباتية

شريطة أن تكون  ،التقدمات النباتية يقدمها من عجز عن الإتيان بالذبيحة قرباناً عن الخطيئة
يكون قربانه من  ،للرب ةقربان تقدم التقدمات النباتية من الدقيق فقط (وإذا قرب أحد

»دقيق...
)٢(.  

والتقدمات النباتية التي يقدمها اليهود تكفيراً عن خطاياهم  ،وتذهب جميع ذبائح الخطيئة
  .)٣(ورجال الدين اليهود ،للكهنة

وذلك للتكفير  ،بشكل يومي ود تقدم طول السنة صباحًا ومساءً وهناك ذبيحة لدى اليه
ه الكاهن بعد أن يعترف بخطايا الشعب فوق الخروف، لينقل الخطايا يذبح ،عن خطايا الشعب

فتنقل  ،بينما يقوم وكلاء الشعب بوضع أيديهم على رأس الخروف ،إليه، ويتلو بعض الأدعية
  .)٤(ثم يقوم الكاهن بذبحه ،من أيدي وكلاء الشعب إلى الخروف –حسب زعمهم  –الخطايا 

  :)٥(الصدقات – ٥

تلفظ  ،تقديم الصدقات ،والسعي لنيله في الشريعة اليهودية ،رانمن وسائل طلب الغف
الصدقات باللغة العبرية (صداقاً) مشتقة من (صدق) وهو العدل، والعدل هو إيصال كل ذي حق 

وتعُرف الصدقة في العهد القديم:  ،وإعطاء كل موجود من الموجودات بحسب استحقاقه ،لمستحقه
                                                 

  ).١٥٨) ص(١٤: ١اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).١٥٨) ص(١: ٢اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).١٩١ – ١٩٠انظر: المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم (  ) ٣(
  ).٢٨٨انظر: المرجع السابق ص(  ) ٤(
)، الكفـــارة نظريـــة وتطبيـــق د. ٩٩ – ٩٥)، العبـــادات في الأديـــان الســـماوية (١/٥٣٩الكتـــاب المقـــدس ( انظـــر: معجـــم  ) ٥(

 – ٣٣)، عقيـــدة الخـــلاص في الديانـــة النصـــرانية (٢٩ – ٢٦م ص(٢٠١٠دار محـــروس للطباعـــة  –فنـــيس نقـــولا بـــولس 
٣٤.(  
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وهي في كل عرف كل الكتاب اقتداء بأثر االله الذي هو  ،و أخيهبأĔا بادرة صلاح من الإنسان نح
 ،ويرى اليهود أن الصدقة الصادرة منهم تجعلهم أرفع شأناًأبدى دليل الصلاح نحو الإنسان،  أولاً 

وأعظم قدراً، فهي مقبولة منهم لأĔم أبناء االله، وأحباؤه، وشعبه المختار. وللصدقة مكانة سامية 
ة، فقد وضعوها إلى جنب أقدم شعيرة دينية، وهي تقديم القرابين للإله الشاهد هم الدينيمفي تعالي

»طوبى للذي ينظر إلى المسكين«على ذلك: 
 )١(.  

تدل الصدقة في الشريعة اليهودية على الأمانة الشخصية في الممارسات اليهودية، وبمرور 
  .)٢(من الذنوبالزمن أصبحت الصدقة عمل تقوى، لها فعل تأثير الأضاحي والغفران 

لهذا وجب على بني إسرائيل  ؛لذا كثرت الإشارة إلى وجوب فعل الرحمة والسخاء في الطعام
  وإحساناً للغير: ،ما يلي طلبًا للغفران

 ،طلبًا للرضوان ،ليلتقطها الفقراء ،ترك بقايا المواسم، والحصاد في زوايا الحقل والكرم – ١
  ومن السبل لنيل الغفران. 

حقلك في  لا تكمل زوايا ،(وعندما تحصدون حصيد أرضكم ى ذلك:عل :الشاهدو 
والغريب  ،ونثار كرمك لا تلتقط للمسكين ،وكرمك لا تعلله ،لتقطهاالحصاد ولقاط حصيدك لا ت

  .)٣( تتركه)

افتقد ذنوب الآباء في الأبناء... وأضع إحساناً إلى ألوف من محبي وحافظي «
»وصاياي

)٤(.  

 ،فلا ترجع لتأخذها للغريب ،ونسيت حزمة في الحقل ،كإذا حصدت حصيدك في حقل«

                                                 
  ).٨٦١) ص(١: ٤١المزامير ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).٩٦ – ٩٥ الأديان السماوية (انظر: العبادات في  ) ٢(
  ).١٩٦) ص(٢٢: ٢٣)، (١٨٨) ص(١٠ – ٩: ١٩اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).٢٨٧) ص(١٠ – ٩: ٥التثنية ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
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»واليتيم والأرملة تكون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك
 )١(.  

ويباركها له كما هو  ،بتقدمه من أول ثمر أرضهم للكاهن ليقدمها للرب الإتيان – ٢
من أرضك التي فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل «مذكور في الكتاب المقدس لديهم: 

وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب... فيأخذ الكاهن  ،وتضعه في سلة ،يعطيك الرب إلهك
»ويضعها أمام مذبح الرب إلهك... ،السلة من يدك

 )٢(.  

طوبى للذي «الكتاب المقدس لديهم كل من تصدق على الفقراء من ذلك:  امتدح لهذا
»ينظر إلى المسكين

المساكين بره قائم  أعطىلذي يترأف ويقرض... فرّق سعيد هو الرجل ا«، )٣( 
»إلى الأبد

 )٤(.  

جعلوا في الهيكل  ،وفتح المجال لها كل حين ،وحرصًا من اليهود على استمرارية الصدقات
  .)٥(صندوق لقبول العطايا والصدقات لتربية أولاد الفقراء

واحد فدية نفسه تقديم الصداقات كفارة عن خطاياهم بدفع النقود: (يعطون كل  – ٣
هذا ما يعطيه كل من اجتاز إلى  ،لئلا يصير فيهم وباء عندما تعدهم ،للرب عندما تعدهم

نصف الشاقل تقدمه للرب...  ،بشاقل القدس هو عشرون جيرة )٦(المعدودين نصف الشاقل
ر فتكون لبني إسرائيل تذاك ،وتأخذ فضه الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع

                                                 
  ).٢١٨) ص(١٩: ٢٤التثنية ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).٢٢٠ – ٢١٩) ص(١٢: ٢٦التثنية ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).٨٦١) ص(١: ٤١المزامير ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
  ).٩١٣) ص(٩: ١١٢المزامير ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
  ).١/٥٣٩انظر: قاموس الكتاب المقدس (  ) ٥(
الشاقل مشقة من الفعل العـبراني شـقل، ومعنـاه في العربيـة (وزن)، وشـاقل القـدس هـو مـا يعـادل سـت عشـرة حبـة شـعير   ) ٦(

  ).٢/١٢٤رة حبة قمح تقريبًا. انظر قاموس الكتاب المقدس (ثقلاً، أو خمس عش
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  .)١( أمام الرب للتكفير عن نفوسكم)

  

  

  العظيم (عيد كيبور): )٢(يوم الكفارة – ٦

أي: يوم  )٤(يوم كبُّور(و: يوم كفارة وستر وتغطية، )٣(أي ،كبوديتيسمى عند اليهود يوم 
 :يوم الكفارة(، )التطهير :أي )٦(وم كيبوري(، ): الصفح والتسامحأي )٥(يوم المقرا(، )يوم الغفران

                                                 
)، ٣٤ – ٣٣)، وللاســتزادة انظــر: عقيــدة الخــلاص في الديانــة النصــرانية (٢٩ – ٢٦انظــر: الكفــارة نظريــة وتطبيــق ص(  ) ١(

  ).٥٤٨ – ١/٥٤٧قاموس الكتاب المقدس (
)، الأعيـــاد والمواســـم في الديانـــة اليهوديـــة ١٧٥ – ١٥٦)، تفســـير اللاويـــين (٢/٧٨٢انظـــر: قـــاموس الكتـــاب المقـــدس (  ) ٢(

)، مغالطــات اليهــود وردهــا ١٧٧ – ١٦٤)، المســيح في الأعيــاد اليهوديــة (٣٠٥)، اليهوديــة لأحمــد شــلبي (٩٢ – ٨٠(
)، ٣٤ – ٣٣)، عقيـدة الخـلاص في الديانـة النصـرانية (٢٩ – ٢٦)، الكفـارة نظريـة وتطبيـق (٥٤١من واقع أسفارهم (

)، موســـوعة اليهـــود واليهوديـــة ٢٧ – ١٩)، الخـــلاص مـــن الخطيئـــة (٣٥٨ – ٣٤٥اة أيـــن يتفقـــان (والتـــور  القـــرآن
)، اليهــود مــن ســراديب الجيتــو ١٢)، الأعيــاد والمناســبات والطقــوس لــدى اليهــود (٨٤ – ٨٣/ ٢والصــهيونية (

الفـــرق )، موســـعة ١٣٦)، دراســـات في الأديـــان للخلـــف (٩١)، العبـــادات في الأديـــان الســـماوية (٤٩ – ٤٨(
)، = ٣٠٢هــــــ (١٤٣١ –م ٢٠١٠) ١والمـــــذاهب والأديـــــان المعاصـــــرة. ممـــــدوح الحـــــربي. ألفـــــا للنشـــــر مصـــــر (ط

)، أسـرار ٢٥٨م ص(٢٠٠٩هــ/ ١٤٣٠) ١=ترجمان الأديان أ. د. أسعد السحمراني، دار النفائس، بيروت (ط
للدراسـات والبحـوث مصـر اليهود والمتنصرين في الأنـدلس، دراسـة عـن اليهـود المـارنواس د. هـدى درويـش. عـين 

)، المـــــدخل لدراســـــة ١١/٢٦٤)، قصـــــة الحضـــــارة (١٦٨)، الفكـــــر الـــــديني اليهـــــودي (٧٢م ص(٢٠٠٨) ١(ط
)، يهـــود وبرونـــات مصـــر ٣٧٠)، قصـــة الـــديانات (٢١٦)، مقارنـــة الأديـــان للخطيـــب (٢٩٤ – ٢٩٢التـــوراة (

)٢٥٦.(  
  ).١٥٧تفسير اللاويين (  ) ٣(
  ).٢٩٢)، المدخل لدراسة التوراة (٢٥٨)، ترجمان الأديان (٢١٦( انظر: مقارنة الأديان للخطيب  ) ٤(
  ).٨٠الأعياد والمواسم في الديانة اليهودية (  ) ٥(
  ).٢/٨٣موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (  ) ٦(
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يوافق اليوم  ،من أعياد اليهود ايعُد هذا اليوم عيدً ) وم في السنة تكفر فيه الخطاياي )١(لأنه :الكفارة
العاشر من شهر تشرين، بل هو من أهم أعيادهم، وأقدس أيام السنة عندهم، وهو عندهم ذكرى 

ومعه الشريعة، وأعلن لهم فيه أن االله قد غفر لهم  ،نزول موسى عليه السلام من جبل سيناء
ويستمر إلى  ،عبادēم للعجل، ويبدأ قبل غروب الشمس من اليوم التاسع من تشرينخطيئتهم في 

)، وتقام في هذا أيام التوبةب(لتالي، مسبوقاً بتسعة أيام تسمى ما بعد غروب الشمس من اليوم ا
وعدم الاشتغال بأي شيء فيما عدا العبادة، ومما  ،ت، كما يجب فيه الصيام ليلاً وĔاراًاليوم الصلوا

وطلب الغفران منه  ،đدف التذلل للرب ،وإقامة طقوس دينية كثيرة ،ب فيه الاعتراف بالخطايايج
فهو يوم  ،أما اليوم العاشر من هذا الشهر السابع«عن جميع خطاياهم التي ارتكبوها طوال العام: 
م و ا اليلّل نفسها هذن كل نفس لا تذلا تعملون... إ الكفارة محفلاً مقدسًا يكون لكم، عملاً ما

عينهُ، أبيد تلك النفس من شعبها.... عملاً مالا تعملون، فريضة دهرية في أجيالكم في جميع 
»مساكنكم...

 )٣( )٢(.  

 ،يوم كيبور هو يوم الستر أو التكفير«م: و يقول الحبر رفائيل البرموسى عن عظمة هذا الي
ولتحجب غضب االله المعلن  ،يةوهو يوم الصوم العظيم،... وفيه النظام الذبائحي صُمم لستر الخط

»على الخطيئة... ولتستر خطايا شعب إسرائيل، كما لو كانت غير موجودة
)٤(.  

م و سفر اللاويين شرحًا مفصلاً عن أهمية هذا اليكر الحبر تادرس يعقوب في تفسير ويذ 
 يعُلن فيه كمال المصالحة بين االله »يوم الكفارة العظيم«فيقول عن ذلك:  ،وطقوسه وغايته

                                                 
  ).٢٩٢المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم (  ) ١(
  ).٢٦٣) ص(١١- ٧: ٢٩سفر العدد ( )،١٩٦) ص(٣٢ – ٢٦: ٢٣اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
)، مقارنـة الأديـان ٢٥٨)، ترجمـان الأديـان (٢٩٢)، المـدخل لدراسـة التـوراة (١٣٦انظر: دراسات في الأديان للخلـف (  ) ٣(

)، موسـوعة اليهـود واليهوديـة ١١/٢٦٤)، قصـة الحضـارة (٣٠٢)، موسوعة الفـرق والمـذاهب للحـربي (٢١٦للخطيب (
  ).٣٧٠()، قصة الديانات ٢/٨٤(

  ).١٦٦ – ١٦٥انظر: المسيح في الأعياد اليهودية (  ) ٤(
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ويستر على الإنسان بالدم الثمين، فيكفر رئيس الكهنة عن  ،ا في هذا اليوم تغفر الخطاياإذً  ،وشعبه
وكل محتوياēا تكفيراً عامًا  ،بل وعن الخيمة ،–اليهودية  –وعن كل الجماعة  ،وعن الكهنة ،نفسه

كهنة وحده يقوم رئيس ال ،وجماعيًا عن كل ما سقطت فيه الجماعة ككل، أو كأعضاء طول العام
 ييقض يل، يساعده أكثر من خمسمائة كاهن.بخدمة ذلك اليوم في طقس طويل بعد استعداد طو 

وفي هذه المدة  اة ليوم الكفارة في حجرة داخل الهيكل خارج بيتهالسبعة أيام السابق رئيس الكهنة
ليلة السابقة ليوم وفي ال ،يلازمه شيوخ اليهود ويقرأون عليه أوامر الرب خاصة đذا مراراً وتكراراً

حتى لا يتعرض لحلم أو عارض ليل يدنس  ،الكفارة يظل رئيس الكهنة مستيقظاً حتى الصباح
 ؛وعند منتصف الليل تلُقى قرعة ،حتى لا يغفل أو ينعس ،جسده، لهذا يكون الكهنة من حوله
ويغتسل  ،ديمحتى لا تقدم ذبائح يوم الكفارة على رماد ق ،ليقوم الكهنة برفع الرماد عن المذبح

ثم يلبس ملابس فاخرة  ،ت في هذا اليوم، وعشر مرات يغسل يديه رجليهارئيس الكهنة خمس مر 
ويرفع البخور، ثم يقدم المحرقة الدائمة خروفًا  ،ويصلح السرج ،ويدخل القدس ،التي للمجد والبهاء

خراف  ةسبعو  ،وكبش ،وهي ثور ،عشر من الدقيق، ثم يقدم محرقات إضافية ةمع تقدم ،حوليًا
  .)١( وتقدمتها ثلاثة أعشار دقيق ملتوت بالزيت...) ،حوليه

 »تيس الخطية«يطُلق عليها  ،ويقدم رئيس الكهنة في هذا اليوم فقط ذبيحة تكفير مهمة
فعن هذه الشعيرة يقول الحبر تادرس يعقوب: (يأخذ رئيس الكهنة تيسين من المعز لذبيحة 

وخطايا  ،يعترف رئيس الكهنة بخطاياه ،ن نفسه وعن الكهنةعند تقديمه ثور الذبيحة ع ،الخطيئة
أيها الإله يهوه، لقد أخطأت وعصيت أنا وبيتي، لذلك أتوسل إليك يا االله «الكهنة، قائلاً: 

كما كتب في   ،التي ارتكبتها أمامك أنا وبيتي أن تكفر عن خطاياي وآثامي ومعاصيّ  ،(يهوه)
أمام يهوه  ،يكفر عنكم ويغسلكم، من كل معاصيكملأنه في ذلك اليوم : ناموس موسى عبدك

ليكون أحدهما من نصيب يهوه، ثم يعترف وهو يضع يده  ؛ثم يعمل قرعة على التيسين »تغسلون
ويوقفهما أمام الرب  ،ثم بعد ذلك يأخذ التيسين ،على رأس التيس الذي يحمل خطايا الشعب

                                                 
  ).٢/٧٨٢)، وللاستزادة انظر: قاموس الكتاب المقدس (١٥٩ – ١٥٧تفسير اللاويين (  ) ١(



  

  
  

  الباب الثاني

فيقدم  ،)١(وقرعة لعزازيل ،قرعة للربويلقى على التيسين قرعتين:  ،لدى باب خيمة الاجتماع
والآخر يطلق في البرية  ،هذين التيسين كذبيحة واحدة عن الخطية، واحد يذبح عن خطايا الشعب

ما ورد في   ذلكعلى شاهد ال، و )٢( ورفعها وإقصائها بعيدًا عن الشعب) ،لإعلان حمل الخطيئة
هما أمام الرب لدى باب خيمة ويوقف ،التيسيين –هارون  –: (ويأخذ سفر اللاويين قوله

ويقرب هارون التيس  ،وقرعة لعزازيل ،قرعة للرب :هارون على التيسين قرعتين يويلق ،الاجتماع
وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة  ،ويعمله ذبيحة خطية ،الذي خرجت عليه القرعة للرب

»البرية... ليرسله إلى عزازيل إلى ،ليكفر عنه ،فيوقف حيًا أمام الرب ،لعزازيل
)٣(.  

يقول الدكتور  ،م أطول صلوات وصيام يقوم به اليهودو والصيام والصلوات المقامة في هذا الي
حتفال đذا اليوم قبيل غروب شمس اليوم ي في معرض بيانه لذلك: (يبدأ الاعبد الوهاب المسير 

ة، يصوم اليهود التاسع تشري، ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي، أي نحو خمس وعشرين ساع
وارتداء أحذية جلدية... والصلوات  ،الطعام والشراب والجماع الجنسي لخلالها ليلاً وĔاراً عن تناو 

 ،التي تقُام في هذا العيد هي الصلوات الثلاث اليومية مضافاً إليها الصلاة الإضافية (مؤساف)
تم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة وصلاة الختام (نعيلاه)، وتتم القراءة فيها كلها وقوفاً... ويخت

العام القادم في المقدس ثم يهلل الجميع قائلين:  ،واđاالنعيلاه التي تعلن أن السموات أغلقت أب
  .)٤( المبنية، ثم ينفخ في البوق)

وعلاوة على الصلاة والصيام، والذبائح التي يقوم đا اليهود في يوم الغفران سعيًا منهم 
                                                 

(عزازيل) يعني به: الشيطان، والغالب يعني بـه الإقصـاء التـام، أو العـزل الكامـل للخطايـا والآثـام. انظـر: تفسـير اللاويـين   ) ١(
)١٦٦.(  

)، الأعيــاد والمواســم في الديانــة ٢/٧٨٢)، وللاســتزادة انظــر قــاموس الكتــاب المقــدس (١٦٦ – ١٦٥تفســير اللاويــين (  ) ٢(
  ).٢٩ – ٢٦)، الكفارة نظرية وتطبيق (٢/٨٤)، موسوعة اليهود واليهودية (٨٣اليهودية (

  ).١٨٥ – ١٨٤) ص(٢٨ – ٧: ١٦اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
)، القـــرآن والتـــوراة أيـــن ١٢)، وللاســـتزادة انظـــر: الأعيـــاد والمناســـبات لـــدى اليهـــود (٢/٨٤ســـوعة اليهـــود واليهوديـــة (مو   ) ٤(

  ).٨٥)، الأعياد والمواسم في الديانة اليهودية (٢٧ – ١٩)، الخلاص من الخطيئة (٣٥٨ – ٣٤٥يتفقان (
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وهي   ،هناك طقوس أخرى يحرص اليهود على القيام والالتزام đا في ذلك اليوم ،يلهالغفران ون هلطلب
  :)١(كالآتي

ر فيه الرحمات وتأكيدًا أعمال الخير والبر والإحسان لتكثو  ،الصدقات الإكثار من – ١
  للأعمال الصالحة.

 تبدأ كل أسرة في مساء يوم الغفران بإعداد حيث )الكاباروتإقامة طقس يسمى ( – ٢
ثم يقومون بتلاوة  ،ك للرجال، ودجاجة للأنثىلكل فرد من أفراد الأسرة دي ،دجاجالديكة أو ال
وبعد ذلك يقومون بتمرير الديك على رأس صاحب الكفارة ثلاث مرات قائلين:  ،صلاة قصيرة

هذا بدلاً عني، هذا صورتي، هذا كفارتي، فيذهب هذا الديك إلى الموت، ونذهب نحن للحياة 
  اء تلك الطيور للفقراء بعد ذبحها!!ن بإعطو ثم يقوم ،المديدة بسلام السعيدة

فمن الشائع في ليلة الغفران بين جمهور بني إسرائيل الغطس في  ،التطهير بالغطس – ٣
لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم «استنادًا لما ورد في العهد القديم:  ،مجمع الماء الخاص بالتطهير
»أمام الرب تطهرون ،لتطهيركم من جميع خطاياكم

 )٢(.  

يحرم في هذا اليوم الدهان بالزيت، وإيقاد النار، وتشغيل السيارات، والكتابة  – ٤
  بالأقلام.

إن كانت خطاياكم  «استنادًا لما ورد في العهد القديم:  ،ارتداء الملابس البيضاء – ٥
»تبيض كالثلج ،كالقرمز

)٣(.  

مرات في  ، وعشرالعصر الخاصة بليلة الغفرانالاعتراف بالذنوب مرة واحدة في صلاة  – ٦

                                                 
)، مقارنة ٢/٨٤)، موسوعة اليهود واليهودية (٢٢٧ – ٢٢٥، ٩١ – ٨٠انظر: الأعياد والمواسم في الأديان اليهودية (  ) ١(

  ).٢٠٨الأديان للخطيب (
  ).١٨٥) ص(٣٠: ١٦اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).٩٩٣) ص(١٨: ١أشعيا ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
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  يوم الغفران نفسه. 

فيدورون بالنقود ثلاث مرات  ،تقديم النقود بدل الديكة والدجاج لدى بعض اليهود – ٧
  قبل أن تعطى للصدقة. ،حول رأس صاحب الخطايا

  الضرب بالسياط: – ٧

بالسياط على ظهر  من وسائل تكفير الخطايا والذنوب لدى اليهود المتأخرين الضرب
هذه الوسيلة في قاموس الكتاب كوسيلة من  وقد جاء ذكر ،بغرض التطهر من الذنوب المذنب

وسائل تكفير الذنوب: (وقد استخدم اليهود المتأخرون الضرب بالسياط كعقوبة على الذنوب التي 
  .)١( لم ترد عقوبتها في التوراة، كما عاقبوا đا من خالف حكم شيوخ اليهود)

  :)٢(إقامة طقس التشليخ – ٨

اليهود من ممارسة طقس  رادتشليخ كلمة مشتقة من الجذر(شلخ): أي أرسل ورمي، وم
  الذنوب في أعماق البحار والأĔار.رمي الخطايا و التشليخ بقصد 

ويقوم اليهود đذ الطقس في يوم عيد رأس السنة اليهودية المعروف باسم (روش هاشاناه) 
  .وهو يوم سابق ليوم عيد الغفران العظيم ،من تشرين الأولالموافق لليوم 

وشعيرة التطهير (التشليخ)  ،م على إقامة شعيرة الصيامو يحرص اليهود في هذا الي إذ
عياد واقدسها وذلك بمثابة الشروع والاستعداد والتهيؤ لاستقبال يوم الغفران أعظم الأ ،للذنوب

يذهب اليهود إلى موضع الماء في حيث  ؛الشمسطقس التشليخ من قبل مغيب  ويبدأ ،عند اليهود
من هو إله مثلك غافر الإثم «مثل:  ،ويقرءون فيها عددًا من أسفارهم ،طوابير يؤدون الصلاة

                                                 
  ).١/٤٩٤قاموس الكتاب المقدس (  ) ١(
 – ١١ر: الأعيــاد والمناســبات والطقــوس لــدى اليهــود ()، للاســتزادة انظــ٢١٤، ٢٠٨انظــر: مقارنــة الأديــان للخطيــب (  ) ٢(

  ).٣٥٨ – ٣٤٥)، القرآن والتوراة أين يتفقان (٨٣ – ٢/٨٢)، موسوعة اليهود واليهودية (١٢



  

  
  

  الباب الثاني

يدوس  ،يعود يرحمنا ،فإنه يسر بالرأفة ،لبقية ميراثه لا يحفظ إلى الأبد غضبه ،وصافح عن الذنب
»وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم ،آثامنا

. ثم يقوم اليهود بعد ذلك بنفض أطراف )١( 
وإلى السمك  ،ليجرفها ؛وهم يرمزون đذا إلى نقل ذنوđم إلى الماء ،»وجيوđم«ملابسهم 

Ĕم بعد صلاة التشليخ يدخلون إبل  ،البعض من اليهود بالوقوف عند الماء يليأخذها ولا يكتف
يقولون بأن عملهم هذا يكون أكثر  موه ،وذلك بدلاً من نفض ثياđم ،ويسبحون فيه ،النهر

لأن ماء النهر يغسل كل الذنوب التي اقترفها الإنسان في  ؛تطهيراً للنفس من الذنوب من غيره
  السنة السابقة. 

  :)٢(يوم الغفران الصغير – ٩

يعتبر رأس الشهر هو وقت غفران لكل الذنوب التي فعلها اليهودي خلال الشهر السابق؛ 
لذا اعتبر اليهود ليلة رأس كل  ؛ليطهر من آثامه ؛أس كل شهر بتوبة صحيحةفيعود اليهودي في ر 

 ،يفعلون فيه مثل يوم الغفران »يوم الغفران الصغير«أو يومًا للتكفير، يسمى بالعبرية  ا،شهر عيدً 
  أو عيد الغفران.

  (المزوازة): )٣(تميمة الباب – ١٠

 ،عضادة البابلشير ، وتن أصل آشوريĔا مإيقُال  ،»مزوزن« :جمعهاكلمة عبرية   المزوازة
فيه الباب، وهي رقية أو تميمة تعُلق على أبواب البيوت التي يسكنها  تأو الإطار الخشبي الذي يثُب

بحسب تعاليم  ،اليهود، لها شكل صندوق صغير بداخله قطعة من جلد حيوان نظيف شعائرياً
وتثبت تميمة الباب على  ،اب المقدسمنقوش عليه بعض العبارات من أسفار الكت ،الدين اليهودي

، والمخازن، والمراحيض ،وتستثنى أبواب الحمامات ،الأبواب الخارجية، وعلى أبواب الحجرات

                                                 
  ).١٣٣٥) ص(١٩ -١٨: ٧ميخا ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).٣٦٢انظر: الأعياد والمواسم في الديانة اليهودية (  ) ٢(
  ).٧٦)، الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود (٢/٥٠د واليهودية (انظر: موسوعة اليهو   ) ٣(
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وقد جرت العادة بين اليهود المتدينين أن يقبلوا تميمة الباب عند الدخول والخروج،  ،سطبلاتوالإ
 ،منهم أن المزوازه تطهر البيتلك؛ اعتقادًا ثم لثم أصابع اليد بعد ذ ،وبالإمكان الاكتفاء بلمسها

  ه ضد الخطيئة.وتحصن

  

  

  :)١(الحج – ١١

ة البيت المقدس، وقد فرض العهد القديم على كل الحج في الشريعة اليهودية هو زيار يقصد ب
ثلاث مرات « :فجاء في سفر الخروج ،يهودي أن يحج إلى (المعبد المقدس) ثلاث مرات في السنة

»سنةتعبد لي في ال
 )٢(.  

»ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام الرب إله إسرائيل«ويقول أيضًا: 
)٣(.  

والقاصرين  ،فرض على الذكور فقط دون الإناث في الديانة اليهودية وأداء فريضة الحج
وعلى كل شخص حاج أن يقدم شيئًا لم  ،والعميان، والعرجان، والمسنين، والمريض بالعقل والجسم

اليهود الذي يعده  )المبكي )٤(حائط(م يحجون إلى القدس حيث و واليهود الي، يمته كصدقةيحدد ق
                                                 

 – ١١٦)، العبـادات في الأديـان السـماوية (٣٧)، أبحـاث في الفكـر الـديني (١/٤١١انظر: موسوعة اليهود واليهوديـة (  ) ١(
الــديني اليهــودي  )، الفكــر١٩٢)، مقارنــة الأديــان للخطيــب (٨٣)، الأعيــاد والمناســبات والطقــوس لــدى اليهــود (١١٩

)١٧٠.(  
  ).١٢٤) ص(١٤: ٢٣الخروج ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).١٤٥) ص(٢٣: ٣٤الخروج ( العهد القديم، سفر  ) ٣(
حائط المبكي هو الجدار الغربي في القدس بفلسطين، يعتقد اليهود أنه جزء من السور الخارجي الـذي بـني حـول الهيكـل   ) ٤(

ويعتبر أقدس الأماكن الدينيـة اليهوديـة علـى الإطـلاق حيـث يحـج إليـه اليهـود مـن جميـع  الثاني بعد خراب الهيكل الأول،
أنحـاء العـالم، وسمـى حـائط المبكـي لأن العبـادات عنـده  تأخـذ شـكل عويـل ونـواح. انظـر: الأعيـاد والمناسـبات والطقــوس 

  ).٣٧)، أبحاث في الفكر الديني (٨٣لدى اليهود (
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وذنوب  ،طالبين الرحمة من االله، والمغفرة لذنوđم ،بديلاً للهيكل والمعبد اللذين لا وجود لهما الآن
أو  »الزيارة«ويسمى الحج في الشريعة اليهودية  ،أسلافهم التي بسببها دمر االله ملكهم مرتين

، وممن أشتهر منهم كنبي، أو ملك، أو رجل )قبور عظمائهم(رون فيها أيضًا و يز  »أيام الزيارة«
صالح إذ يكثرون الدعاء وطلب التوبة وتبدأ هذه العبادة في اليوم الثاني عشر من آذار يوم عيد 

ليستمر  )٢(وفي يوم الخامس عشر من تشرين الأول يوم عيد المظال ،ليستمر خمسة أيام ؛)١(الفصح
وفي يد كل  ،بد للصلاةوقد جرى في عرف اليهود في هذا اليوم على أĔم يدخلون المع ،ثمانية أيام

من الأغصان التي تستعمل في ēيئة الظل، فيضربون على الكراسي đذه  واحد منهم غصن
لتي الأغصان حتى تتساقط أوراقها كلها، ويعتقدون أنه مع سقوط الأوراق تسقط عنهم ذنوđم ا

ليستمر ثلاثة  )٣(ارتكبوها في السنة، واليوم الثالث يكون في يوم التاسع من آب يوم عيد الأسابيع
  وعشرين يومًا.

  

  

  

  

                                                 
هـــو عيـــد يـــذكر اليهـــود بعبـــور موســـى عليـــه الســـلام البحـــر يســـمى عيـــد الفطـــير؛ لأĔـــم = عيـــد الفصـــح وعيـــد الفطـــير، و   ) ١(

=يتناولون فيه الخبـز مـن العجـين، لا يدخلـه ملـح ولا الخمـيرة، وهـو مـن أهـم الأعيـاد يقـع في شـهر نيسـان العـبري. انظـر 
  ).٢١٧مقارنة الأديان للخطيب(

ين المحاصــيل الزراعيــة للســنة كلهــا، يبــدأ هــذا العيــد في منتصــف شــهر عيــد المظــال عيــد زراعــي لليهــود يحتفلــون فيــه بتخــز   ) ٢(
انظــر:  تشــرين، سمــي عيــد المظــال لأن اليهــود في هــذا اليــوم يقيمــون تحــت أغصــان أشــجار يبنوĔــا علــى هيئــة مظــلات.

  ).٢٢٢مقارنة الأديان للخطيب(
لنـزول الـوحي والألـواح والوصـايا يقومـون في هـذا اليـوم عيد الأسابيع، عيد الحصاد، كرمز لموسم الحصاد، وصار حاليًا رمزاً  ) ٣(

  ).٢٢٣بزفاف التوراة في داخل الكنيسن ويقيمون الطبل، وفجرً يتوجهون لحائط المبكى، مقارنة الأديان (



  

  
  

  الباب الثاني

  

  

  

  

  
  المبحث الثاني

  )١(الغفران عند اليھودطلب لوازم 

يقول الدكتور محمد الخطيب: (كانت الخطيئة هي الفكرة الأساسية في الدين اليهودي، 
  .)٢( بة منها الشغل الشاغل للتشريعات اليهودية)وكذلك كانت التو 

سعيًا منهم لنيل  ،لما كانت التوبة من الخطيئة عند اليهود هي الشغل الشاغل في تشريعاēم
كان لابد لهذه التوبة من وسائل سبق الحديث عنها في المبحث السابق، كما   ،الغفران من الرب

وهو غفران  ،صول على المراد من تقديم هذه الوسائلوالح ،وأنه لابد من لوازم لقبول هذه الوسائل
ومن هذه اللوازم ما هو سابق للتوبة، ومنها ما هو مصاحب لها، ومنها ما هو  ،الخطايا والذنوب

  عقب تقديم التوبة.

  فمن اللوازم لنيل الغفران في الشريعة اليهودية ما يلي: 

، أو في حق أحد من حق الربأن تكون التوبة من الذنوب والخطايا الواقعة في  – ١
إنسان، وذلك  بني هم حيوانات في صورةف ،سوى بني إسرائيل من باقي الأممما  أما ،بني إسرائيل

                                                 
 إن جميـع مــا يـرد مــن لــوازم في هـذا المبحــث هـي لــوازم يزعمهــا ويـدعيها اليهــود لا نفسـهم لكــي ينــالوا الغفـران وقــد نقلــت  ) ١(

  جميع ما وقفت عليه في مصادرهم المعتدة لديهم أو المصادر التي نقلت عنهم.
  ).٢٠٥مقارنة الأديان (  ) ٢(
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، في الديانة اليهودية لا يعُد خطية ،لأن الخطايا والذنوب من اليهود في حق غيرهم من غير اليهود
  فهو خطيئة مغفورة. ،وإن عُد خطيئة

ن نصوص وشواهد مختلفة في كتاđم المقدس التلمود: (يسمح يدل على ذلك ما جاء م
، (االله لا يغفر ذنبًا ليهودي يرد للأمي ماله )١(خذ ماله بواسطة الربا الفاحش)أو  ،بغش الأمي

، )٤( ، (قتل اليهودي من الجرائم التي لا تغفر))٣(، (اقتل الصالح من غير الإسرائيلين))٢( المفقود)
  .)٥( لأن الأجانب من نسل الحيوانات) ؛وراً كانوا أو إناثاً لا عقاب عليه(الزنا بغير اليهود ذك

فمن هنا كان من أول لوازم التوبة عند اليهود، أن تكون التوبة من الخطايا والذنوب 
من اللوازم السابقة لتقديم  موهذا اللاز  ،يهودأو في حق أحد من ال ،الحاصلة فقط في حق الرب

  التوبة طلبًا للغفران. 

  :)٦(الندم والحزن على كل الخطايا والذنوب – ٢

فمن لوازم التوبة  ،الندم والحزن على كل الخطايا والذنوب من اللوازم السابقة لتقديم التوبة
والشاهد على ذلك ما  ،وطلب الغفران أن يندم المخطئ على الخطايا والذنوب التي صدرت منه

حق ، (وبحزن القلب تسن)٧( التراب والرماد)وأندم في  ،لذلك أرفض«جاء في العهد القديم: 

                                                 
  ).١٤٥الكنـز المرصود في قواعد التلمود ص(  ) ١(
  ).١٤٧السابق (  ) ٢(
  ).١٥٣السابق (  ) ٣(
  ).١٥٤السابق (  ) ٤(
  ).١٥٧الكنـز المرصود في قواعد التلمود ص(  ) ٥(
)، حيــاة التوبــة والنقــاوة للبابــا شــنودة الثالــث، الأنبــا رويــس، القــاهرة ١/٢٢٤ادة انظــر: قــاموس الكتــاب المقــدس (للاســتز   ) ٦(

  ).١٧٠)، المسيح في الأعياد اليهودية (١٧)، تائب ومعترف (٢٣٦م (٢٠١٠)، ١٣(ط
  ).٨٣٢) ص(٦: ٤٢أيوب ( العهد القديم، سفر  ) ٧(
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»الروح
 )١(.  

قال أحد الأحبار: (التائب الحقيقي هو من يعيش بنفس منسحقة، يعصر الخجل والندم، 
  .)٢( ويشعر بمذلة الخطيئة...)

كان ،  وقال آخر: (أول التوبة تغير في الفكر يصحبه أسف وندامة على عمل شيء ما
  .)٣( يتمنى عامله عدم وقوعه...)

  :)٤(محاسبة النفس – ٣

ليعلم ويدرك مما  ؛من لوازم التوبة في حق المذنب أن يحاسب نفسه عن جميع ما بدر منه
كما ويلزم الاستمرار في محاسبة   ،الغفرانو يتوب، وكيف سيتوب منها تحقيقًا لمراده من التوبة 

  النفس. 

  :)٥(وعدم العودة إليها ،العزيمة على ترك الخطيئة – ٤

لطالب الغفران من النية الصادقة في أن يقطع علاقته بالخطيئة، والعزم على عدم لابد 
وهذا من اللوازم المصاحبة لتقديم  ،العودة إليها، حتى لا ينـزلق في حياة الاستباحة والاستهتار

والمستمرة حتى بعد نيل الغفران. فالراغب في التوبة عليه: (بترك الخطيئة  ،وطلب الغفران ،التوبة
  .)٦( والاستمرار في التوبة) ،وتركها بالقلب والفكر، وكراهية الخطيئة ،الفعلب

                                                 
  ).٩٥٢ص() ٣: ١الأمثال ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).٢٣٦حياة التوبة والنقاوة (  ) ٢(
  ).١/٢٢٤قاموس الكتاب المقدس (  ) ٣(
  ).٨٦)، الأعياد والمواسم في الديانة اليهودية (١٦٨)، انظر: الفكر الديني اليهودي (١٠٧ – ١٠١التوبة والنقاوة (  ) ٤(
الخــروج للقمــص تــادرس يعقــوب ملطــي )، تفســير ســفر ٢٠، ١٤)، تائــب ومعــترف (١٦ – ١٤انظــر: التوبــة والنقــاوة (  ) ٥(

  ).٢٢٤ – ٢٢٣مار مرقس بالأنباء ويس القاهرة ص(
  ).١٥ – ١٤حياة التوبة والنقاوة (  ) ٦(
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احترز من أن تقطع عهدًا مع سكان « :اهد على هذا اللازم من العهد القديمو الشمن و 
 ،وتكسرون أنصاđم ،بل ēدمون مذبحهم ،لئلا يصير فخًا في وسطك ،الأرض التي أنت آت إليها
»إله غيور ، تسجد لإله آخر، لأن الرب اسمه غيوروتقطعون سواريهم، فإنك لا

 )١(.  

لأنه  ؛ت إلى الرب فيرحمه إلى إلهناأولي ،ورجل الإثم أفكاره ،ليترك الشرير طريقه« أيضا:
»يكثر الغفران

 )٢(.  

 ،والندامة على ارتكاب الشر ،ويؤكد جمعٌ من الأحبار على هذا اللازم بقولهم: التوبة بالحزن
والخضوع  ،والانقياد إلى مشيئة االله ،وبذل الجهد في الابتعاد عنها ،وبغضها ،طيةوالابتعاد عن الخ
  .)٣(لأوامره الطاهرة

  :)٤(ملازمة الاعتراف – ٥

يقول القمص بيشوي: العزيمة الكاملة على ترك  ،من لوازم الغفران الاعتراف بالخطيئة
 ،وفظاعتها ،ور ببشاعة الخطيئةوذلك من خلال الشع ،والسلوك باستقامة في طريق الحق ،الخطيئة

  .)٥(ك مدى قيمة العبد المذنب لنفسهادر إوما تفعله بالعبد، و 

يقر بما قد  ،يؤكد ذلك ما ورد في العهد القديم: (فإن كان يذنب في شر من هذهمما و 
  .)٦( ويأتي إلى الرب بذبيحة) ،أخطأ به

. والاعتراف من )٧( اف)ويقول الحبر ميساك جميل: (لكي تكتمل التوبة لابد من الاعتر 
                                                 

  ).١٤٤) ص(١٤ – ١٢: ٣٤الخروج ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).١٠٥٩) ص(٧: ٥٥أشعيا ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).١/٢٤٤انظر: قاموس الكتاب المقدس (  ) ٣(
  ).٤٥)، خطية الشهوة (٣٥ – ١٧ظر: تائب ومعترف (ان  ) ٤(
  ).٢٠انظر: تائب ومعترف (  ) ٥(
  ).١٦٣) ص(٦٥: ٥اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٦(
  ).٤٥خطيئة الشهوة (  ) ٧(
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  اللوازم المصاحبة لطلب الغفران. 

  :)١(عدم اليأس من قبول الرب – ٦

من اللوازم لتقديم التوبة لنيل الغفران أن لا يدب اليأس في قلب المخطئ من قبول الرب 
  ومستمر لمن يطلب الغفران.  ،وهذا لازم مصاحب ،ومنحه الغفران ،لتوبته

وأنه لا فائدة من  ،حتى ييأس المخطئ من التوبة، ومن قبولها فاليأس محاربة من الشيطان
فعلى العبد المخطئ طالب الغفران  ،وēلك نفسه ،وتستمر فيها ،الجهاد، فيستلم المخطئ للخطيئة

وسعة كرمه وفضله وإحسانه على عبده  ،أن يسكب قلبه أمام االله، من خلال التأمل في رحمة الرب
  الخاطئ التائب. 

  .)٢(والأعمال الصالحة ،رة إلى الحياة الفاضلةالمباد – ٧

  ،يقول الحبر تادرس يعقوب: لا يكفي الهروب من الشر، ولكن الجانب الإيجابي في العهد
وتقديس يوم الرب... تلك الأمور التي تلهب قلب المخطئ  ،وتقديم الأبكار ،كحفظ الأعياد

  .)٣(التائب بنار محبة االله، وتعطيه فرحًا وراحة

فالتوبة ليست مجرد اعتراف... إنما هي  ،خر: (لا توجد توبة بدون تغير في الحياةآوقال 
  .)٤( وđذا ينال التائب المغفرة) ،ترك للخطيئة للسير إيجابيًا في حياة البر

  وهذا اللازم من اللوازم التي تتم عقب التوبة طلبًا للغفران. 

                                                 
  ).٢١)، تائب ومعترف (٢٢ – ٢١انظر: حياة التوبة والنقاوة (  ) ١(
  ).١٦٨)، الفكر الديني اليهودي (٢٤٥التوبة والنقاوة ( )، حياة٢٢٤للاستزادة انظر: تفسير سفر الخروج (  ) ٢(
  ).٢٢٤انظر: تفسير الخروج (  ) ٣(
  ).٢٤٥حياة التوبة والنقاوة (  ) ٤(
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  :)١(الإخلاص – ٨

ص في طلب الغفران في أداء جميع الشعائر المتعلقة إن من أهم لوازم طلب الغفران الإخلا
لأن المخطئ حينها سيجد ربه  ؛بطلب الغفران من الدعاء، والصلاة، والرجوع إلى االله بالتوبة

ن و يؤكد ذلك ما ورد في العهد القديم: (يقول الرب... فتدعونني وتذهبون وتصل ،مستجيبًا لطلبه
  .)٢( إذا تطلبون بكل قلبكم) ،وتطلبونني فتجدونني ،فأسمع لكم ،إلي

ومستمر في جميع حياته العامرة بأعمال صالحة  ،وهذا اللازم قائم بقيام العبد لطلب الغفران
  واستبقاء الغفران. ،وحرصه على نيل ،واستقامته ،ومؤكدة على استمرارية توبته ،دالة

  المبحث الثالث

  )٣(آثار الغفران في الديانة اليھودية

الغفران في الديانة اليهودية، ودوافع طلب الغفران عند اليهود، طلب خ عند استعراض تاري
ووسائلهم في السعي لطلبه ونيله؛ يتجلى لكل ناظر وباحث في الديانة اليهودية لماذا كانت التوبة 

ولماذا كان السعي لطلب الغفران ونيله  !وهي الشغل الشاغل لتشريعاēم؟ ،من الخطايا والذنوب
  هودي جماعةً وأفرادً؟!يشغل الشعب الي

يقصد من وراء ذلك نيل  ،فمعلوم أن صاحب الخطيئة حين يتقدم بوسيلة لطلب الغفران
الغفران من الرب، والرضاه عنه، ولمحو خطيئته، وإسقاط ما قد يلحقه من عقوبة مترتبة على هذه 

  سواء في الدنيا، أو الآخرة. ،إن لم يتب منها ،الخطيئة

                                                 
  ).٢٢٣)، تفسير سفر الخروج (٨٦ – ٨٢انظر: الأعياد والمواسم في الديانة اليهودية (  ) ١(
  ).١١٢٠) ص(١٣ – ١١: ٢٩إرميا ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
ان جميع ما سيرد معنا هنا من آثار ناتجة عن طلب الغفران لدى اليهود اوردēا  ليس لتقريرها أو اقـراراً مـني لهـم đـا وإنمـا   ) ٣(

لبيان ما يزعمه ويدعيه اليهود لأنفسهم من آثار ليس لديهم عليها مسـتند او نـص صـحيح فمـا هـي إلا مـزاعم ودعـوى 
  باطلة لا أصل ولا صحة لها  .
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ثار الغفران في الديانة اليهودية التي يسعى إليها اليهود من خلال ولكن عند الحديث عن آ
تكفيراً منهم عن خطاياهم وذنوđم، ولإعلان توبتهم عن جميع ما  ؛الوسائل التي يتقدمون đا للرب

 ،بدر منهم من خطايا، أو تقصير في حق الرب، أو في حق أي فرد من أفراد الشعب اليهودي
  سنجد ما يلي: 

ويحقق معتقدهم  ،على ما يخدم الديانة اليهودية قائمة ابتداءً  يع آثار الغفران فيأن جم – ١
في أنفسهم بأĔم شعب االله المختار، لأĔم أفضل شعوب الأرض، وأسياد على جميع الشعوب، 

  وجميع الشعوب عبيدًا لهم. 

يخهم الطويل أن جميع الآثار ما هي إلا ردة فعل لا شعورية لما تعرض له اليهود في تار  – ٢
  من اضطهاد، وسبي، وتشرد، وقتل، وتدمير، وتأثر بالديانات الوثنية التي عاصروها.

سيطرت النـزعة المادية على آثار الغفران، مما يدل على سيطرة هذه النـزعة على  – ٣
  الشعوب اليهودية. 

إلى وانقسامهم في قضية آثار الغفران  ،هذه الأمور مجتمعة أدت إلى اختلاف اليهود
  :)١(ويفترقان في جانب آخر ،قسمين يجتمعان في جانب

 ،جلة (في الحياة الآخرة)آعاجلة (في الحياة الدنيا)، و  ايرى أن للغفران آثارً  القسم الأول:
جلة بدخول اليهود فقط إلى الجنة فالآثار العاجلة بما يحصل لهم من نصر وتمكين، وزرع...، والآ

الجحيم لباقي و  ،في كتاđم التلمود: (النعيم خاص باليهود يدل على ذلك ما ورد ،دون غيرهم
                                                 

)، الكنـــز ٢/١٠١)، موســوعة اليهــود واليهوديــة (١٧٠ – ١٤٩اليهوديــة بــين الــوحي الإلهــي والانحــراف البشــرى (انظــر:   ) ١(
)، دراســــــات في الأديــــــان اليهوديــــــة ١٨٢ – ١٧١)، مقارنــــــة الأديــــــان للخطيــــــب (١٣١المرصــــــود في قواعــــــد التلمــــــود (

)، ٢٩٨وعة الفــرق والمــذاهب للحــربي ()، موســ١٠٠ – ٩٥)، الفكــر الــديني اليهــودي (١١٧والمســيحية وأديــان الهنــد (
 ٢٢٧)، ترجمــان الأديــان (٢٦ – ١٨)، الخــلاص مــن الخطيئــة (٩٩ – ٩٨الأعيــاد والمناســبات والطقــوس لــدى اليهــود (

)، دراســات في ٣٥١ – ٣٥٠)، قصــة الــديانات (٢٢١ – ٢٢٠، ٢٠٦ – ٢٠٥)، اليهوديــة لأحمــد شــلبي (٢٢٩ –
  ).٢٧١ – ٢٦٥)، تفسير اللاويين (٥٤ – ٥٠ف ()، تائب ومعتر ١١٩ – ١١٨الأديان للخلف (
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أما الجحيم فهو مأوى الكفار ولا  ،ولا يدخل الجنة إلا اليهود ،ى الأرواح الزكيةالأمم، فالنعيم مأو 
  .)١( لما فيه من الظلام والعفونة والطين) ؛البكاء ىنصيب لهم فيه سو 

الحياة الدنيا فقط (عاجلة)، ولا يؤمنون بالحياة  في ايؤمنون بأن للغفران آثارً  القسم الثاني:
  بل ينكروĔا، لهذا فهم لا يؤمنون بآثار آجلة (في الحياة الآخرة). ،الآخرة

ويفترق عنه فيما  ،ويشترك مع القسم الأول بالآثار العاجلة ،فهذا القسم من اليهود يوافق
  سواها، بل وينكره.

آثار الغفران فقط آثار مادية، وفي الحياة الدنيا  ن هذا القسم من اليهود في معتقدهم بأنإ
  والديانة اليهودية. ،والظاهر من الشعب اليهودي ،فقط هو القسم السائد

وهذا ناتج لتعلق الشعب اليهودي بالحياة الدنيا ومتاعها، ولما مر đم من تاريخ حافل 
ب؛ فمن هنا جاءت آثار بالاضطهاد، والقتل، والتشرد، ولإيماĔم بخصوصيتهم كشعب مختار للر 

وسيتبين ذلك من خلال ما سيتم عرضه من نصوص دالة على  ة،الغفران لديهم آثار مادية، عاجل
  تلك الآثار من كتاđم المقدس.

التمتع ببركات الرب، والمكاسب المادية في حياēم ب تتمثل ،يذكر اليهود آثاراً للغفران
  الدنيوية.

فيقول:  ،وب في تفسيره لسفر اللاويين عن آثار للغفرانمن ذلك ما يذكره الحبر تادرس يعق
التمتع ببركات الرب نـزول المطر، إثمار الشجر، إعطاء الأرض زرعها، قطف الزرع، الأمن في 

  .)٢(الأرض، طرد الوحوش، والأعداء وأعظم أثر حلول الرب وسط شعبة داخل مؤمنيه

 ،وتحفظون أحكامي ،ئضفتعملون فرا«دل على ذلك ما ورد في كتاđم المقدس: 

                                                 
  ).١٣١الكنـز المرصود في قواعد التلمود (  ) ١(
  ).٢٧١ – ٢٦٥انظر: تفسير اللاويين (  ) ٢(
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وتسكنون عليها  ،الأرض ثمرها فتأكلون للشبع يوتعط ،لتسكنوا على الأرض آمنين ،وتعملوĔا
»آمنين

 ،عطى مطركم في حينهأ ،وعملتم đا ي،وحفظتم وصايا ،يتم في فرائضلكإذا س«،  )١(
القطاف ويلحق  ،ويحق دراسكم بالقطاف ،أشجار الحقل ثمارها يوتعط ،وتعطى الأرض غلتها

فتنامون  ،وأجعل سلامًا في الأرض ،منينآوتسكنون في أرضكم  ،فتأكلون خبزكم للشبع ،بالزرع
وتطردون  ،ولا يعبر سيف في أرضكم ،ة من الأرض، وأبيد الوحوش الرديئوليس من يزعجكم

 ،ميثاقي معكم وأفي ،وأكثركم ،ثمركمأو  ،التفت إليكمفيسقطون أمامكم بالسيف.... و  ،أعداءكم
ولا ترذلكم  ،وأجعل مسكني في وسطكم ،وتخرجون العتيق من وجه الجديد ،أكلون العتيق المعتقفت

»وأنتم تكونون لي شعبًا ،وأسير بينكم وأكون لكم إلهاً ،نفسي
 )٢(.  

أيضًا من آثار الغفران أن يحيا المغفور له حياة دنيوية فاضلة، دل على ذلك: (يغفر جميع 
ي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكلك بالرحمة والرأفة الذي ذنوبك، يشفي كل أمراضك، الذ

  .)٣( يشبع بالخير عمرك، فيجدد مثل النسر شبابك)

يعطي المعيي «أيضًا من آثار الغفران الشعور بالقوة، وعدم التعب، دل على ذلك:  -
يمشون  قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، فيجدون قوة يرفعون أجنحة، كالنسور يركضون ولا يتعبون،

»ولا يعيون
 )٤(.  

أيضًا من آثار الغفران يحقق للشعب اليهودي لهم ما عاهدهم عليه بالاصطفاء لهم،  -
يقف الأجانب، ويرعون غنمكم، فيكون بنو الغريب «وسيادēم على غيرهم من الشعوب: 

وعلى  حراثيكم وكراميكم، أما أنتم فتدعون كهنة الرب، تسمون خُدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم،
مجدهم تتأمرون... ويعرف بين الأمم نسلهم وذريتهم في وسط الشعوب كل الذين يروĔم يعرفوĔم 

                                                 
  ).١٢٣٧ -١٢٣٥)ص (٣٧:٢٤)،(٣٦:٢٧العهد القديم، سفر حزقيال (  ) ١(
  ).٢٠٢ – ٢٠١) ص(١٢ – ٣: ٢٦اللاويين ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).٩٠٤) ص(٥ – ٣: ١٠٣المزامير ( لقديم، سفرالعهد ا  ) ٣(
  ).١٠٤٠) ص(٣١ – ٢٩: ٤٠أشعيا ( العهد القديم، سفر  ) ٤(
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»إĔم نسل باركه الرب
 )١(.  

أيضًا من ثمرات وآثار الغفران ستر ذنوب الشعب اليهودي، وجعلها كالثلج، دل على  -
لقرمز تبيض كالثلج، فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم... إن كانت خطاياكم كا«ذلك: 

»وإن كانت حـمراء كالدودي تصير كالصوف، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض
)٢(.  

يقول «أيضًا من آثار الغفران: ردهم إلى الأرض المقدسة فلسطين، دل على ذلك:  -
الرب: وأرد سبيكم، وأجمعكم من كل الأمم، ومن كل المواضع التي طردتكم إليها، يقول الرب 

»إلى الموضع الذي سبيتكم فيه وأردكم
)٣(.  

أيضًا من آثار الغفران: المغفرة، وعدم المحاسبة، والستر، وسلامة القلب، وراحة الضمير،  -
طوبى للذي أغفر «يقول الحبر بيشوى: من آثار التوبة والاعتراف: المغفرة، والستر، وعدم المحاسبة: 

»خطيئة، ولا في روحه غشإثمه، وسترت خطيئته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب 
، ومن الآثار: )٤(

سلامة القلب، وراحة الضمير، وزوال القلق، وتحقيق استقلالية فكرية معتدلة، وتجنب الانحراف 
من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن «تحت الإرشاد المقدسة، تحت سلطة الرب ورجال الكهنوت: 

»يقرّ đا ويتركها يرحم
 )٦)(٥(.  

ان تكثير نسلهم، علاوةً على تمكينهم في الأرض، ونصرهم على أيضًا من آثار الغفر  -
  .)٧(أعدائهم، واحـتلال الأرض المجاورة لهم، ونزول البركات عليهم؛ لأجـل أĔم شعب االله المختار

جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها، ولنسلك إلى الأبد، «ومن الشواهد على ذلك: 
، )٨(تطاع أحد أن يعد تراب الأرض، فنسلك أيضًا يعُد)وأجعل نسلك كتراب الأرض، حتى إذا اس

                                                 
  ).١٠٦٩) ص(٩ – ٥: ٦١أشعيا ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).٩٩٣) ص(١٨ – ١٥: ١أشعيا ( العهد القديم، سفر  ) ٢(
  ).١١٢٠) ص(١٤ – ١١: ٢٩أرميا ( العهد القديم سفر  ) ٣(
  ).٨٥٣) ص(٢ – ١: ٣٢المزامير ( لقديم، سفرالعهد ا  ) ٤(
  ).٩٦٧) ص(١٣: ٢٨الأمثال ( العهد القديم، سفر  ) ٥(
  ).٥٤ – ٥٠انظر: تائب ومعترف (  ) ٦(
  ).٤٧ – ٤٦انظر: اليهودية بين الوحي الإلهي والانحراف البشري (  ) ٧(
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»، (وتأتي عليك جميع هذه البركات، وتدركك)١(يعُد)
 )٢(.  

أيضًا من آثار الغفران: مجيء مخلص من نسل داود عليه السلام، يجمع شتاēم في  -
فلسطين، ليعيد مجد إسرائيل، ويجمع شتاēم في الأرض المقدسة، ويجعل أحكام التوراة نافذة 

زرع، ويكثر ـينمو الـعول، ويعاقب أعداءهم، ويكون مصلحًا اجتماعيًا عادلاً وديعًا، وسالمف
  .)٣(الأولاد

أيضًا من آثار الغفران أن مدينة أورشليم (القدس) ستكون لليهود، ولن يكون لها مثيل  -
  بين المدائن، وستزول عنها الأحقاد، ويموت الموت نفسه منها. 

مبينًا أن من آثار التوبة ونيل الغفران عند اليهود ما  وقد علق الدكتور حسن ظاظا
سيحصل لهم من الخلاص، وتجديد العهد لهم، فيقول: تجديد العهد مع الرب، عندئذ تتجدد أمة 
االله؛ لتصبح جديرة باالله، وعندئذ تصير أورشليم مدينة لا مثيل لها بين المدائن، يقيم فيها الرب 

شردون من بني إسرائيل، وتزول الأحقاد، بل يموت منها الموت على جبل صهيون، ويتجمع فيها الم
  .)٤(نفسه

ويقول الدكتور أسعد السحمراني: التوبة عن المعاصي كي ينال التائبون رضى الرب، 
وبذلك تكون التوبة شرط الخلاص، والمراد بالخلاص هو النجاة من خطر داهم، حصل في وقت 

ص الحاصل بالتوبة هو مجيء الرب الذي يجتمع فيه ما (الخروج من مصر، السبي...) والخلا
  .)٥(الشمل، ويلتقي الأبرار تكريماً لهم، ليسود العدل، ويكون لليهود المجد والسلطة

                                                 
  ).٢٠) ص(١٧ – ١٤: ١٣التكوين ( العهد القديم، سفر  ) ١(
  ).٣٣) ص(١٨ – ١٧: ٢٢)، وانظر: سفر التكوين (٣٢٢) ص(١٠ – ١: ٢٨الثنية ( ، سفرالعهد القديم  ) ٢(
)، قصـة ١١٩ – ١١٨)، دراسـات في الأديـان للخلـف (٢٢١ – ٢٢٠، ٢٠٦ – ٢٠٥انظر: اليهودية لأحمد شلبي (  ) ٣(

الأعيـاد )، ٢٦ – ١٨)، الخـلاص مـن الخطيئـة (١٨٢ – ١٧١)، مقارنة الأديـان للخطيـب (٣٥١ – ٣٥٠الديانات (
  ).٩٩ – ٩٨والمناسبات والطقوس لدى اليهود (

  ).٩٨انظر: الفكر الديني اليهودي (  ) ٤(
  ).٢٢٩ – ٢٢٧انظر: ترجمان الأديان (  ) ٥(
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  فصل الرابعال

  الغفرانطلب موقف فرق وطوائف اليھود من 
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  الفصل الرابع

الغفرانطلب موقف فرق وطوائف اليھود من 
)١(

  

، دلالةٌ على وجود )٢(إن في تشعب اليهود إلى أكثر من فرقة، وطائفة قديماً وحديثاً

                                                 
)، موســوعة اليهــود واليهوديــة ٢/٦٧٤)، (١/٥٣٩)، قــاموس الكتــاب المقــدس (٩٧انظــر: الملــل والنحــل للشهرســتاني (  ) ١(

)، اليهوديـــة بـــين الـــوحي الإلهـــي والانحـــراف ٢٧٢ – ٢٠٥لفكـــر الـــديني اليهـــودي ()، ا١٥٥ – ٢/١١٦والصـــهيونية (
)، ٣٠٣ – ٢٨٧)، ترجمــان الأديــان (٧٥ – ٦٢، ٣٨)، الأســفار المقدســة في الأديــان الســابقة (٤٥ – ٣٦البشــرى (

يهــــود  )،١٧٧ – ١٣٣)، خفايــــا التلمــــود في طبــــائع اليهــــود (٢٨٦ – ٢٣٩المــــدخل لدراســــة التــــوراة والعهــــد القــــديم (
)، مقارنــة الأديــان للخطيــب ٢٣٤ – ٢٢٧، ٢١٩، ٢٠٥)، اليهوديــة لأحمــد شــلبي (٢٥٢ – ٢٤٦وبارونــات مصــر (

)، دراســــات في اليهوديــــة والمســــيحية ١١٨ – ١١١)، الأعيــــاد والمناســــبات والطقــــوس لــــدى اليهــــود (١٤٩ – ١١٨(
ن واليهــود د. ســيد فــرج و ، الســامري)٢٩٠ – ٢٨٥)، موســوعة الفــرق والمــذاهب للحــربي (٢٢٩ – ٢١٧وأديــان الهنــد (

م ٢٠٠٣هــــ/ ١٤٢٤) ١)، أثـــر الوثنيـــة في اليهوديــة د. محمـــد الحســيني الغـــزالي (ط١٩٠راشــد، دار المـــريخ، الريــاض ص(
  ).٢١٨ – ١٨٤ص(

  انظر: التعريف باليهود في التمهيد.  ) ٢(
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اختلاف فيما بينها في بعض الجوانب دون البعض. وقد يمتد هذا الاختلاف إلى بعض العقائد 
 والأصول، خلافاً للاختلاف الحاصل والموجود بين الفرق المختلفة في الديانات التوحيدية الأخرى

  .تطولها يد التحريف قبل أن

ورغم هذا الإنكار  ،فقد تؤمن بعض فرق اليهود مثلاً باليوم الآخر، بينما تنكره فرقة أخرى
، بل ولا تخرج عنها. وذلك من منظور الديانة اليهودية ةتظل هذه الفرقة تحت مظلة الديانة اليهودي

  نفسها.

باب التي أدت إلى تشعب اليهود، وقد بين جميع المؤرخين والباحثين في الأديان والفرق الأس
والتي من خلالها سيتبين موقفهم عامة من الغفران، وهي  ،وتفرقهم، وحصول الاختلاف بينهم

  : )١(على النحو الآتي

ذلك التاريخ  ،وضع اليهود السياسي، والديني، والاجتماعي في جميع مراحل تاريخهم – ١
مما أدى  ،صول الكوارث، ووقوع النكبات عليهموالشتات، والقتل، والتشرد، وح ،المفعم بالضياع
  إلى تفككهم. 

  معاصرة اليهود لحضارات وثنية مختلفة.  – ٢

وملابسات  ،تطور الفكر الديني اليهودي المستمر وفقًا لمعطيات الأحداث، والأحوال – ٣
  ومن حولهم. ،الحياة لديهم

قدون به على اختلاف فرقهم ويعت ،مع ما كان يدين به جميع اليهود ،فبمعية هذه الأسباب
وتحقيق  ،وهو تميزهم على سائر الشعوب الأهمية الأخرى، وحرصهم الشديد على تفعيل ،وطوائفهم

سعيًا منهم لنيل ما يترتب على هذا  ،كوĔم شعب االله المختار  ،ما يتطلبه هذا المعتقد في أنفسهم

                                                 
   )١انظر: هامش (  ) ١(
.  
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يتجلى موقفهم من  ،كهمرغم فرقتهم وتفك ،وسيادة في الأرض ،المعتقد من مكاسب مادية
يتبين لنا  ،الغفران فمع هذه الأسباب مجتمعة، وهذا المعتقد الرئيس لدى جميع فرق وطوائف اليهود

والسعي لنيله بشتى الوسائل، ومما يؤكد ذلك  ،أن موقفهم من الغفران هو إقرارهم عامة đذا المعتقد
ف بجميع ما يتعلق بالديانة اليهودية من أن جميع ما ورد في المراجع والمصادر التي تناولت التعري

قد جاءت مبنية بالإجماع لموقف السواد الأعظم من اليهود تجاه الغفران  ،شرائع وعقائد وطقوس
فقد تبين لنا في المباحث السابقة أن الخطية كانت  ،دون تخصيص ،على اختلاف فرقهم وطوائفهم

 ،وليس لدى فرقة دون فرقة ،لدى جميع اليهودو  ،وما زالت هي الفكرة الأساسية في الدين اليهودي
كذلك تبين لنا أن التوبة   ،بل جاء البيان عن اليهود عامة بدون تخصيص ،أو طائفة دون طائفة

 ،ومازالت ،وطلب الغفران من الرب عن هذه الخطيئة الشغل الشاغل للتشريعات اليهودية عامة
فرادًا بأĔم شعب االله جميع اليهود جماعة وأالراسخ لدى  وأكدوا على ذلك بتمسكهم بذلك المعتقد

لأĔا وسيلة لجلب السعادة وتحقيق السيادة  ؛ن بأداء جميع الشعائر والطقوسو الملتزم ،المختار
للمجتمع اليهودي. لهذا حرص الشعب اليهودي بجماعاته وأفراده وعلى اختلاف طوائفهم 

لأĔا ستعود عليهم عامة بفائدة  ؛على التمسك بجميع الشعائر والطقوس والعبادات ،وفرقهم
  يتأكد من خلالها امتيازهم على سائر الشعوب الأممية.  ،عظيمة

وقد دلت جميع المراجع والمصادر المؤرخة في الأديان على أن جميع اليهود يعتقدون ويدينون 
هم؛ وإلى نظراً لكثرة الخطايا في الفكر اليهودي؛ ونظراً لضعف الطبيعة البشرية في نظر  ؛بالغفران

ففي كل  ،فمن هنا لم يكن هناك ثمة مفر من الوقوع في الخطيئة ،السنن الكونية المعقدة الصعبة
ولما كانت الخطيئة كامنة في كل شهوة من  ،شهوة تكمن الخطيئة، والخطيئة تدنس المخطئ

الذنوب أصبح من اللازم المبادرة إلى التوبة وطلب الغفران من هذه  ،الشهوات في الدين اليهودي
بل وقلما ما كانت هناك خطيئة لا  ؛والخطايا من خلال وسائل وطقوس وردت في الديانة اليهودية

أو بأحدها في الديانة اليهودية فهم يرون أن الجزاء  ،يمكن التكفير عنها من خلال هذه الوسائل
ين أعمال لا لا حسب الاعتقاد، اعتقادًا منهم عامة أن الديانة اليهودية د ،يكون حسب الأعمال
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فكان لابد من الحصول  ،م في الحياة الدنياو دين إيمان لذا كان الثواب والعقاب في نظر غالبيتهم يق
تجنبًا للعقاب الذي قد يحصل لليهود  ،وذلك بالسعي لنيل الغفران ،وتجنب العقاب ،على الثواب

 ،ن أن بتحقيق ونيل الغفرانلهذا كان اليهود يرو  ؛عامة وأفرادًا نتيجة وقوعهم في الخطايا والذنوب
سيتحقق لهم الامتياز المترتب على كوĔم شعب االله المختار وهذا الامتياز في نظرهم يحتم عليهم في 

أن يكونوا أكثر طاعةً، وأكثر استجابةً؛ لذا كان معتقد وشرائع الغفران لدى جميع  نفسه الوقت
ند الرب، ولتحصيل الثواب شغلهم الشاغل للحفاظ على مكانتهم ع ،اليهود دون تخصيص

  وحرصًا منهم على الحياة. ،المترتب على هذا المكانة

مما  ،ومدى تعلقهم đا ،فجميع الدلائل تؤكد حرص اليهود الشديد على الحياة المادية
والركون إلى ما  ،دفعهم إلى التعلق بجميع أسباب هذه الحياة، والعمل بجميع الوسائل الموصلة إليها

كوĔم شعب االله   ،المبتغاة في نظرهم ةفكان من أسباب تحقيق الحياة المادي ،هائقايؤدي إلى استب
وتدارك الخطايا بوسائل  ،واجتناب النواهي ،المختار، وكانت الأسباب هي بقيامهم بالأوامر

وركوĔم إلى المواظبة على أداء  ،والاتضاع عن جميع الخطايا العامة والفردية بوسائل الغفران ،التكفير
والسيادة على  ،سعيًا منهم لتحصيل الحياة الكريمة، والمكاسب المادية ؛العباداتو لشعائر والطقوس ا

  .)١(جميع الأمم الأخرى

                                                 
)، موســوعة اليهــود ٢/٦٧٤)، (١/٥٣٩، قــاموس الكتــاب المقــدس ()٩٧للاســتزادة انظــر: الملــل والنحــل للشهرســتاني (  ) ١(

)، اليهوديــــة بــــين الــــوحي الإلهــــي ٢٧٢ – ٢٠٥)، الفكــــر الــــديني اليهــــودي (١٥٥ – ٢/١١٦واليهوديــــة والصــــهيونية (
 – ٢٨٧)، ترجمـان الأديـان (٧٥ – ٦٢، ٣٨)، الأسفار المقدسة في الأديان السـابقة (٤٥ – ٣٦والانحراف البشرى (

)، ١٧٧ – ١٣٣)، خفايـــا التلمـــود في طبـــائع اليهـــود (٢٨٦ – ٢٣٩المـــدخل لدراســـة التـــوراة والعهـــد القـــديم ()، ٣٠٣
)، مقارنــــة الأديــــان ٢٣٤ – ٢٢٧، ٢١٩، ٢٠٥)، اليهوديــــة لأحمــــد شــــلبي (٢٥٢ – ٢٤٦يهــــود وبارونــــات مصــــر (

ات في اليهوديـــــة )، دراســـــ١١٨ – ١١١)، الأعيـــــاد والمناســـــبات والطقـــــوس لـــــدى اليهـــــود (١٤٩ – ١١٨للخطيـــــب (
)، الســامريون واليهــود د. ٢٩٠ – ٢٨٥)، موســوعة الفــرق والمــذاهب للحــربي (٢٢٩ – ٢١٧والمســيحية وأديــان الهنــد (

هـــ/ ١٤٢٤) ١)، أثــر الوثنيــة في اليهوديــة د. محمــد الحســيني الغــزالي (ط١٩٠ســيد فــرج راشــد، دار المــريخ، الريــاض ص(
  ).٢١٨ – ١٨٤م ص(٢٠٠٣
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